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(خراتكرم) 


عي[ السدرر 


هذا الوضع الاجتمامي السييء الذي تعاليه الجماهي في 
مصر ٠.‏ غى قابل للبقاء والاستمرار . . هذه حقبقة يجب أن تكون 
معروفة من الجميع © كي يمكن السير يعد ذلك على هناها في 
الطريق الصحيح - 

نعم ! غبر قابل لليقاء والاستمرار » ذلك أنه مخائف لطبائع 
الاشياء ‏ لا بحمل عثمرا واحدا من عناصر البقاء ) يملي له في 
الاجل ؛ ويعيىء له قراصة اليقام . 


اله مخالف لروح الحضارة الاثسانية بكل معنى من معاتيها » 
مخائف لروح القين بكل تاويل من تأويلاته » مخالقه لروج العصر 
بكل مقتضى من مقتفياتقه + ذلك فوق مخالغعه لأبسط المبادي» 
الاقتصادية السليمة ٠‏ ومن ثم فهو معطل لثنمو الاقتصادي ذانه ) 
بله الثمو الاجتمامي والانساتي . 


وكل وضع اجتماعي يكون من نتائجة شل قوى الامسة مسن 
العمل والانتاج 4 غتمويقها بهذا عن النمى والتقدم .. هو وضع 
: في اليقاء 6 يل يصبع بالقمل غير قادر على 
البقاء . فكيف اذا اجتمع الى هده الآفة » أنه بيهر الكرامة 
الانسائية » وبفسد الخلق والشمير © ويقغي على كل مماتني 
العدالة ) وقتل الثقة الشرودية في المجتصيع والعولة ) ويتشى 
القلق © ويدهب بالاطمثئان 5 


أن الدين يتسبتون اليوم بهذ! الوضع الشاذ © وبحاولون آن 
يقيمو! له الامسناد 4 وام كانوا من الستقلين > الذين يعن عليهسم 


8. 


أن عساهسوا في التكاليف والامباء الضرورية لاقامة المجتمع الصالح 
وصيانته » أو من الطفاة الذين يصمب على تتوسهم أن تجري 
المدائة مجرإها » فتسرمهم أسباب السلطان الوائف الذي لا يقوم 
على اساص 6 أو من المستمتمين الذين مردوا على المتاع الغاجر > 
نهم لا يطيقون القصد قيه والاعتدال» أو من رجال الدين المحتر قين» 
الذين باعر؟ انفسهم لا ثله ولا الوطن > ولكن للشيطان > ومن يتقدهم 
ليها ثمنا بخسا دراهم معدودات ..ء أن هؤلاء جميما أنما 
يحاولون ما لا قبل" لهم به + لانهم يحاولون ضد طبائع الاشياء 1 
انهم انما 'بلقوين بأيديهم الى التهلكة لانهم يفيعون كل فرص السلامة 
السائحة المتاحة ٠‏ ويا ليتهم يذهبون وحدهم حين يذهيون > ولكتهم 
سيدهبون ومعهم هذه الاوطان التكوبة » ما لم تاخذ هده الاوطان 
على ايديهم وي الوقت ممسع »© قبل أن بحق عليها النقير الصادق 
الحاسم : « واذا أردنا أن نهلك قرية » أمرنا مترفيها » ففسقوا 
فيها » فحق عليها القرل » فقمرناها تدميرا 8 . 

أن الحقائق الواقعة لا تعالج » كما أسائجها لحن اليوم » 
بالخطب الوعظية ؛ أو الغتاوى الحتائة 4 كذلك لا تمالع بتكميم 
الانواه » وتحطيم الأقلام .. ألما تمالج بحقائق واقمة تقابلها 
وتغبرها . والممدات الجائعة لا تفهم المنطق حتى ولو كان منطقا 
مسحيحا لا احتيال فيه ولا التواء ب وعلينا أن ندرك هذا قبل قوات 
الاوان . ولقد أوشك والله ان يفوت الاوإن 1 


فليقل من شاء كيف شاء : من الطفاة المستخلين » ومن رجال 
العين المحتر فين > ومن الكتكاب المرئرقين > والصحقيين الاجورين : 
أن الدعاة الى إصلاح هذا الواقع الاجتمامي السيىء » تشيوعيون » 
أو خارجون عن القانون + أو خطرون على الامن والتظام ؟ أو دعاة 
هدم وقوضى > وليحاربوهم يكل الوسائل الجهدمية © التي يملكها 
الطفاة في كل ترمأن ومكان ؛ ليزجوا بهم في العتقلات والسجون » 
وليعطلوا لهم الصحف والاقلام 6 وليحاريوهم في آرزائهم وأقرائهي» 
وليسدثوا الستاو على حيانهم وذكراهم ا 


1 


أن صوئة سبرعفع بمد ذلك كلها؛.وئن يمكن أسكامه أيدا ؛ مسوت 
المعدات الشاوية 4 التي تملا جنياث هذا الوادي ٠‏ سسوت اللايين 
التي #يفل العرق: والهدماء © ولا ندال مقايلها لقمة الخيز جاقة > ولا 
اخوقة الكسماء متواضمة . صوتتة الجموع التي لم تقرآ في حياتهسا 
كلمة واحدة عن الشيوعية أو غير الشيوعية ؛ ولكثها جصوع مسن 
الاحياء 4 تطالبهم معداتهم بلقمة الخيز »> وتطاليهم جلودهم بخرقة 
الكساء ء 1 

سيبقى صوت وإحد لا يخغت - وأو خفتت جميع الاصوات ب 
صوت الواقع الذي ينطق بلسان اللايين من علك التطع الآدمية 
الحطمة الزرية © التي عسحتها تلك الاوضاع الاجتمامية الظالمة » 
فحرمتها -متى احاسة الاحصساس بالظلم » وحتى شمور الاتسسان 
بالجودات - 

نعم 4 وصوت مثات الالوف من الحطام الآدمي امتداثر قي 
الطرفات © اللاسق بالجدرات » الباحث من الغتات في صناديق 
القمامة مع الفطل الخالة والكلاب . ذلك الحطام المسوه الشلقة م 
المقرح الجلد ؛ المسمول الامين ء الشارد التلصعن ؛ أو اللليسل 
للتسول .. هنا وهئاك في كل مكان . 

ذلك بينما الترف الغاجر الدامر يمريد في المواخير والقصور » 
والذهب التجمد من دماء الملابين © يبعثر على الموائد الخشر وق 
احجور القواني 2 والارباح الفاحشة تمجز أريابها من العد والاحصام 
يله الانفاق والاسعيلاك 1 

من ذا الذي يستطيع أن يقول : أن وضها اجتماعيا تاك ثماوه 
اأتمفنة الحبيثة بمكن ان يدوم ) مهما اقيمت له الاستاد المنتحلة 
من فتاوى المحثر فين »> !ىو مقثلات المرئزقة الآجورين »؛ أو صبقء 
الطفاة والمستفلين 5 


إه عبثه . عبثك ضائع . عبيث ضد طبائع الاشياء ٠‏ 


انهم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


.. أتهم عقه الاوضاع ‏ الاجتمامية الحاضرة يأنها قشل توى 
الامة عن العمل والانتاج 6 وتشسيع فيها البطالة والتعطل © وتقمدها 
عن اسعخهام مواردها الطبيعمية والبشرية > وقق تؤدي بها إلى الضعفا 
عن مواجهة الاخطار الداخفية والاخطار الخارجية + الني تترايد 
وتبرق على من الايام . 

أن أرضنا تملك أن تنتج أضعاف ما تنتج عن غلات ٠.‏ ولكن 
لماذا لا بعر هذا ؟ لان هذه الارض لا تزال موزعة كما كانت موزعة في 
ألم عهود الاقطاع 4 غهي محتكرة قي آبد قليلة لا لستغلها استغلالا 
كاملا » ولا تدعها للقادرين على استغلالها ممن لا. بملكون شيئًا . 
دع هذه الارض تخرج من هذا الاحتكار 4 وتتداولها الإيدي التمطلة 
التي لا تجد ما تعمل .. حينثل تبدل الحال فير الحال . 


وان الارضص الصالحة للزراعة ليمكن ان تتضاعف . ولكن لماذا 
لا يتم هذا 8 لان مشروعات الري والصرف الكبرى معطلة لا متفق 1 
ماذ؟ ؟ لانها #تحتاج الى المال » وأثال في أبدي الوإسماليين © والدولة 
تشغق أن تحمل ركوس الاموال مصيبها الواجب من الاعباء . لماذا 1 
لان اكدولة لا 'نمثل الجماهر المحتاجة ) ألما تمثل رؤوس الاموال . 
دع مقاليد الحكم للشعب حقا . حينئذ سيجد الشعب في خرائته 
من حصيلة الغريبة المادلة 6 ما يصلح بة الاراضي البور © في فترة 
معقولة من الزمان . 

وان عده الارض لتحوي كنوذ! من الخامات والقوي المعطلة 
التي لا تستغل . ماقا 5 لان الدولة نقيرة وعاجرة ور جادة 
ومشتغولة .. نقيرة لا تحد أكال ؛ لان ميزانيتها تعتمد على دخول 


م 


الجمارك التي يؤديها الفقراء قبل الاغنياء » ولا تعتمد على ضرائب 
الدخل المباشرة التي يؤديها الاغنياء. قبل الفقراء ! وعاجزرة لان 
أداتها الادارية فاسدة . اقسدعها الاستثناءاته والحسوبيات » 
وسوم التظام » وبلادة « الروتين » > كما أفسدتها الرشوة » 
وقساد اللمة © وتمفن الضمير . وغير جادة ؛ لاثها لا تحن حافرا 
بدفعها الى زيادة الثروة القوهية العامة » ما دام الاثرياء الذين 
تمثلهم بحسون التخمة ء ويسجزون عن تصريف ما في ؟بديهم من 
روات + ومشغولة . مشغولة يذلك الصراع الحربي في حلبسة 
الاقرام > التي أقامها الاستسمال منذ ربسع قرن باسم الدستور ! 
ووقف بعفوج ويتسلى » كما كان الاشراف في القرون الوشطىي 
يتسلون بصراع العبيد والاقزام . ثم هي مشخولة بحماية قلك 
الاو ضاع الاجتماعية الشاذة المناقضة لطبيعة الاشياء ؛ والتي 
محتاج الى جهد ضشي من الاداة الحكومية العاجسزة الفاسدة 
العسلام ل 

وان في هقه الارضص من الثرواته البشرية والقوى الافسانية 
ما لا بقل عما فيها من الخدمات والقوى . ولكن احدا لا بستقلها 
ولا بلتغت اليها . اذا ؟ لان المصلحة الماجلة للسادة الراسماليين 
الاين تمثلهمئ !لدولة » لا تقتضي استفلال هذه القوى ولا استنقاذها 
من التبطل والضياع ٠‏ نهي تدعها للجهل والرضض والفقر تأكلها أكلاء 
نم تدمها للتبطل بحيلها مخلو قات تافهة : أما مشردة في الطرقات » 
وما جالسة على القاهي والحاثات »© وأما عاملة كمتمظة لا تنتج الا 
ألتافه اليسير مما تملك أن تنتج ؛ لان النظام الذي تعمل في ظلله 
نظام فاسد 4 ولان الاجور ألتي تتثاولها لا تحغز الى الالخلاصص > ولان 
الستقبل الذي ينتظرها ظلام في ظلام .. والدولسة لا تحاول ان 
تعمل شيئًا جديا لاستنقاذ هذه الثروات المبددة الضائعة في سقه 
واسراف . 

ذلك إن استلقاة هذه اثثروة القوسية مسن القوى البشرية 
يكلف دؤوسس الامرال يمشى التكاليفف . ردون هذا وتقف الدوئة 
متحرجة وأحجمة خاشعة ! 


وهكذا يدور دولاب العمل في الدولة وفي الشسيه » لا ليسفد 
حاجة سكائها جميعا > يل ليسد حاجة حغنة قليلة هي القادرة 
وحدها على الانتاج وعلى الاستهلاك . ولا تعمل الدولة ولا الامسة 
فرعابة المصالح القخمة للغقرين مليوئا من السكان © بل لرعايسة 
الصالع المحدودة لفلة متها معدودة , 

ثم يترايد السكان وتتناقص الغلة »الا لمسجز في طييسة الامة 
عن العمل © ولا لنقص في كفاياتها واستعفاداتها الفطرية © ولكن 
عبما نهق؟ الاختلال في توزيع الثروة القومية © وفِي توزيم المثائم 
والمغارم © ومن ثم تتخلف والدثيا تركض © وتضعقفه وخصومنا 
على الابواب تتزايد قدرتهم على الاعتداء © وتهبط كرامتنا الدولية 
وما هه يوع :2 ولضى. لتسطي ولتسايع + بمييا وسيلظ: حول 
؟لضراع الحزبي التاقه في حلية الافزام ! 


نيتنا 


الي آتهم ٠.‏ ألهم الاوضاع الاجتمامية القائية بأنها تهدر 
الكرامة الانسانية » وتقضي على كل حقوق الانسان . 

ومن ذا الذي بحر على القول بأن هؤلام الملايين من الفلاحين 
الجياع العراة الحفاة ) الذين تأكل الديدان أحشاءهم 4 وينيشن 
الذباب مآقيهم » وتستص الحثرات دماءهم .. ناس . بتمتصون 
بكرامة الانسان وحقوق الافسآن 3 

من ذا الذي يجرؤ على القول بأن هؤلاء الصبية الذين تجيعون 
من القرى والكفور للعمل قي « التراحيسل © لتنقية المزارع في 
الدوائر والتغائيش من الآفات > وجسومهم تنشل يالآفات ؛ و ينقلون 
عشرات الاميال ومثاتها بعيدا عن أهلهم س حيست يعصودون أو لا 
بعودون ‏ لا متطوعين ولا مختارين © وثكن قسرا وغصبا» في 
عقابل القروش والاليم التي يؤكل تمنها قبل أن تصل الى 
أيديهم الهزيلة النحيلة , 


1 


من ذا الذي يقول يان هؤلاء تاس لهم كراصة الانسسان 
وحقوق الانسنان ؟! 

من ذا الذي يجرق على القول بان الملابين من ١‏ الانفار 6 في 
دوائر الاقطاع ناس » والسيف امالك بملك إن بحي ويميت »© وأت 
بمنع ويمنح © وآن يرذؤق ويرذ! » والعبيد لا يملكون شيا ؛ حتى 
ولا حق البقاه في الدائرة » ولا التعويفى الضثيل عند الطرد من 
الرحمة ٠‏ فاذا غضب السيف ب يل عامله ب ققد طرد « التفر © مع 
زوجه وأولاده » وقد سليت مته جاموسته » وقد عاد كوه الى 
السيد المالك الذي أنعم به عليه » وخرج عو شريدا طريدا من 
رحمة الارض.جميسا ! 


من ذا الدي يجررٌ على القول بآن مثسات الالوف من العجزرة 
التسولين © الباحثين من ألفتات في صناديق القمامسة 2 المصراة 
الجسد ء الحفاة القدم © المعفري الوجوه »2 الزاثشى النظرات .. 
ناس لهم كرامة الانسان وحقوق الانسان ؟ وهم لا يجدون ما تجده 
كلاب السادة في بيرت السرأة ؛ 

من ذا اندي يجرؤ على القول بأن هؤلام الالوفا من الخدم في 
البيوت 4 و الخلمة السائرة » في الدواوين © الديين يحرمهم 
القانون حتى حق انكوين الثقابات ؛ لان السادة يابون عليهم ذا 
الحق © كي لا بتجر! العييف على الاسياد + وكي لا تكون لهم حقوق 
ولو نظرية ب يرقمون بها جباههم في وجوء الاسياد ... 

من 3! الدي بجر على القول بآن هؤّلاء ناس © لهسم قوق 
الانسان وكرامة الانسان 19 

ودعك بم هذة من تلك الخرافة التي تتحدث عن 3 الامة 
:مصدىر السلطات »4 ومن حق الانتخاب وحرية الاختيار .. أنهسا 
خرافة لا تستحق المنافشة ؛ نهلد الامة مصدر السلطات هي هذه 
اللادين الجائعة الهزيلة » الجاهلة المستففلة . هذه اللابين المشغوثة 
تهارها وليلها بالبحث عن اللقمة . اللابين التي لا تمتك ان تفيق 


11 


الحظة لتفكر ني ذلك الترف الذي بسمونه حق الانتخاب وحرية 
الاخعيار ء الملابين التي يشير لها السادة > ويشسير لهسا 
السمادة فتمحدم » لان هؤلاء السادة هم حونة ارزاتهة واقواتها » 
وملاك الاقطاع الذي يؤوي مؤلاء الجياع ! 


انها خرافة أن تتحدث في عوود الاقطاع عن الدسساتي 
واليرئانات . وتحن نعيثس في عهود الاقطاع بكل متوماتها » لا ينقص 
منها ثيء الا تبعات السيد تجاه رقيق الارض »© فقد سقطت عه 
هذه التبعات في عصرءالدستور 1 أجل فلقك كان السيد قيما مشى 
مسؤولا عن د قيقه » يزوج يناتهم ويمتحهن »؛ وبعالجهم اذامرضواء 
ويؤدي عنهم نفقات الجتائز والاعياك .. قاسقط عهد الدستسور 
كل هذه التكاقيف عن كاهله » وابقى له الرقيق »© باكل من آبدائهم 
ما يشاء كيف شاء1 

أن الحديث من امدسائير واليركانات يصلمح مادة فكاهة » 
بسعلى بها الفارغون , ولكته لا بصلح حديث آمة تريد الجد » 
وتنظر الى الواقع بمين الاعتبار ! 


لقنن 


اني أتهم .. أنهم الاوضاع الاجتماعية القاثمة بأنها تقس 
الخلق والضمير > وتشيع القساد في المجتمع والفولة © وتؤدي الى 
الالحلال الغردي والقومي . 

ان تضخم الثراء في -جانب 4 وبروز الحرمان في جائب © من 
شانه إن يخلق طيقة من الاثرياء الفارغين المتبطلين © اللدين يجدون 
الديهم وفرة من المأل » ووفرة من الوقت > ووغرة مسن الطاقة 
الجسدية التي لا بد لها من متصر فا . 

والطاقة التي لا تصرف في العمل ؛ والتي لا تثسفلها فكرة أعلى 
من الذات » لا بد أن نجد لها طريقا آخر : طريق المتاع الجسدي 


ب 


الغليظ »© والرغاهية المترفة الناعمة 4 والموائد الخضر والسباق » 
والسكر والمريدة والاستهتار ...ء 


وماذا يصنع أولتك الفتيان المرد 4 واولئك الصيوخ المترهلون» 
الدين تجيى ؛ليهم ثمرات الكد والسرق والنماء ) من جهود الالوف 
الجياع الحفاة العراة .. هاذا يصنع أولئك وهؤلاء يتلك الالوف 
واملانين التي تصل أليهم وحم قاعدون 5 ماذا يصئمون ولم يطهر 
العمل قلوبهمع وأبديهم » ولم يشغل العمل افكارهم ومشاعرهم ؟ 
ماذا يصنعون آلا أن يغكروا ني لذائك الحس > وثهوات الجسد » 
واتترقف الناعم الرخيس 5 

وعم يملكون قوة الاقراء .. المال ٠.‏ وعلى الضقة الاخرى 
اولثك المحرومون التاصصون © غشمفاء امام ذلك الاغرام » طلابه حياة 
وطلاب متاع كذلك ؛ لا يجدون اليهها سييلا من وحجه شريفا ... 
قالكر ف آخر حرفة في مصر تدر على آصحابها الكفاف 1 

عندئف ينقسم المحرومون والمحرومات فريقين : فرق 
السمامرة وغريق الضحايا - فريق القوادين وفريق الرقيق ‏ ولا 
عيرة بالفريق الثالث : فريق الشرفاء الذي يأبى أن يخضع للاغرام 
العنيف . انه فريق القين لا يريهون الحياة ولا يريدون امتاع 1 او 
قريق الابطال والقديسين . وما كل الئاس ولا كثرتهم أبطال 
ولا قديسون ؟ 

ولا بد من حاشية واذيال » لاوللك الغتيان المرد » واولك 
الشسيوخ اأترهلين . لا بد من حاضية تمقق كبرياءهم > وتؤّمن على 
سكا قاتهم وحماقاتهم . وهم واحجدون هذه الحاشيية في ذلك 
الحظام الآدمي التاقه »6 الذي احالته الاوضاع الاجتماعية الفاسدة 
ديدانا طغيلية وامعاث 1 


وهكذ! تتكون حلقة مقرقة 4 من الشباب الفارغ والشيشوخة 
الآسئة 4 ومن الرق الابيض والتخاصة القذرة » ومن املق الحتير 
وقناء الشخصية والانحلال . 


ونا 


وندع هده الحلقة الآسنة + لتقم العين على حلقسة آخرى 
نشيطة متحركة عاملة . ولكن للشسيطان وني حقل الشيطان . حقل 
انرشوة والارتشاءا. ححقل السرقة والاختلاس وفساد الضمير ٠.‏ 

انه العوز في جائب والاغراء قي جانب . انه الموظف ذو العيال 
اندي يلهب الغلاء ظهره بسياطة الكاوية > ويمتص مصسارة قابه 
ودمه > ليسلمها الى السادة الممولين © الذين تحميهم الدولة 
يتشريماتها » وتعمل لحسابهي وحدهم لا لحساب الجماهير . انه 
ذتك المخفوق الضميف وامامه اغراء اثال الحرام ١‏ امال الذي بريد 
أن يتضاعف بالقشى والسرقة والتهريب والاحتكار . 

وقد لا يقفا الفقر هكذا أمآم الثراء . أنما يقف الال أمام 
امال . قف الصلحة المشتركة بين الغنى الغاحثى والفئى الغاحثى. 
تقف الؤامرة على «حقوق الجماهير ومصالع الجباهير . الجماعير 
الضميفة التي لا تملك شينًا تذود به من لقسها في الممركة » حتى 
ولا اقوة اليقظة والانتباه 1 


وهده قضايا الذخيرة الفاسدة في الجيش © وتهريب التموين 
ألى اسرائيل » والاختلاسات في الاموال العامة ... هذه هي تقشمر 
القذارتها وبشاعتها التقوس . ولكنها في صميمها ليست متفصلة 
عن الاوضاع الاجتماعية القائمة © فهي ثمرتها الطبيمية التي لا 
تشمر مواها» وما يمكن أن تشتل موازين السدالة الاجتماعية ملل 
الاختلال © لم تيقى للمجتمع قواه الخلقية وميادئه ومثله . اتما 
هي الحماة الآسئة يصب فيها الوحل والقدى » وتنمو على حواقهة 
الحشرات > وتنسل قي حو نها الديعان > قم قت وتتسيع لحتسي 
تحيل المجتمع كله برعة من الوحصل الثتن العف » فوس فيح 
الضمائر والاخلاق + وتغرق فيها القرمياته والاوطان . 

وهنا يتبعث السسادة الاجلاء من هيئة كيار السلمام ) مسن 
سيائهم الطويل العميق © ينمون الاخلاق الضائمة والفواحش 
الشائعة» ولا يدعوت ثبورا واحدا يليدمون ثيور! كثيرا ! فلتنصرق 
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إلى السادة الاجلام الحثلة تسمع منهم الرعظ الشريف » ترويحا 
تننفس عن ذلك الجد الكريه الذي نمافيه ! 

هاده بعشى عريضتهم إلى رئيس الحقومة في ير من الآيام [ 

وإن الناظر قي حال امهنا المزيزة » وما آل اليه آمر لكين 
والخلق فيهاء ليهوله ما برئ: وياخده كثير من الحزن على حاضرها 
الذي مارت اليه ) ويخائجه كثير من الاشفاق على مستقيلها 
الدي حي مقيلة عليه . نقد استهان الناس بأواس الدين وتواحيام 
وجنحوا الى ما يشالف تقاكيد الالملام » ودخل على كار منهم ما 
لم يكن يعهف من #خلاق الاباحية والتحال » جربا ورام الكتية 
الرالغة » وافترار؟ يبريتها الخادع ؛ وكثرت عوامل الافساد والاغراء 
في البلاد 6 ولا سيما أمام فاشالتها وفتياتها » الكرجوين للتهوض بها ؛ 
والاخل بيدها في حاشرها ومستقيلها 6 فحن حفلات ماجنة خليمة » 
يغاط فيها النساء بالرجال على صروة متهتكة جربئة ؛ تشرب 
قيها الخمر 6 ويرككب فبها ما بناقي المروءة والظق الكريم © الى 
إندية بباح فيها القمار » ويسكب على عوائدها الذهصبه ؛ وتبثز قبها 
الاموال + وتزلزل يسبيها البيوت والكرامات > الى ملاعب للسياق 
والمراهناث تنطوي على الوان من القسادو اضاعة الملل» اتى مسابقات 
للجبال انما هي مسار الفسوق والائم ) يرتكب قيها ما يندى لم 
جين الدين والخلق واقرودة © ويباح غيها من المحومات أكبرها 
رأخطرها ؛ الى شواطى في العسيف يخلع فيها العذأر » ويطقى فيها 
الإشرار » إلى اخبار ذلك تذكر وقئشر » وتو صف وتصوو > ولستد 
يها كرامن الشهوات والغرائز 4 في غير تورع ولا حياء » الى كثير من 
الوان التكرات ونتون الوبقات ٠.‏ > 

وي !وي ! أوهذا هكذا ينا السلماء الإجلاء ؟ ! يا مبحانٍ 
الله 4 ولا حوق ولا قوة إلا باقله ! حا انه لآمر جلل يوجب النقمة 
وستوجب اللمنة 


ولكن ! وقد قدر كشفاهكر الشريفة ان نتغرج عن كلام في 


1 


الجتمع © !فما كانت هناك كلمة واحدة تقال عن المظائم الاجتماعية 
الغاشية > وعن رأي الاسلام في الحكم » ورايه في المال » ورايه في 
الفوارقه الاجتماعية التي الا نطاق ؟ 

وما الذي كنعم تنتظرونه ايها السادة الاجلاء من أوضاعنا 
الاجتماعية الثائمة الا هذا الغساد © ألتي تناولت خطيتكم الشريفة 
ظواهره » وتجئبت خوافيه ؟ !وضامنا الاجتماعية التي تجد منكم 
الستد والنصير © والتي يصيبكم البكم فلا قشيرون اليها عارقة 


من قريب أو من يميد © لان السكوت عنها من ذهب ! ذهب ابريق 1 


يننا 
أني انهم .. أتهم الاوضاع الاجتماعية القائمة باتها تحيل 
تكافق الغرص شراقة » والعدالة بين الجهف والجراء إسطورة . 
وبدلك تشميع القلق والاضطراب في نفوس الافراد والجماعات ٠‏ 
انه يكفي في مصر أن بحسن الطفل اختيار أبويه ؛ كيما تناج 
له الفرص اجميعا » ويتشطى عقبات الطريق وثيا ! فلثي فاته أن 
بحسن اخترار ابويه » قلا آقل من إن يختار له زوحجة قد احسنت 
اختيار أبويها » قولدت في بيت وزير أو كبير © كسي تحمله على 
جداحيها رتطير ! فالا تكن قد أحسدت اختيار أبويها غلا أقل من إن 
تكون قد احسنت اختيار تقاطيعها وملامحها . وهذه تعويذة تفك 
العقد » ويدخل بها على الحكام ويخرج . كما كانت كتيبه السخر 
تصف بعضن التعاويل في قديم الزمان وسالف الفصر والاران 1 
والدعابة التي اطلقها الشاعر اللهم « محمود ابو الوقا » في : 
« ائفاس محترقة 1# 
أخي ٠.‏ قل لي ولا تخجل بمادا قد ترقيتاة 
وما أنته بذي جاه ) وعمرك ما تزوجتا؟ 
لم تكن دعابة عابرة © انما حي أبماضة الحقيقة في ضمير هذا 


1 


الواشع الاجتماعي المريض ‏ انطلقت على لسان شاعر صادق 
الحسى موهوب ٠‏ 

أن تكافؤق الغرس في مثل هذه الارشاع خراقة لا تقل عن 
خرافة المساواة امام القانون ! والا فاي مكافق بين إلكطة من اللحم 
بدفم بها رحم في الكوخ © فتنتلقاها الارض : أو حجر أقذر من 
الارض ء يسلمها الى الميكروب والمرض > ثم يكلها الى الجوع 
والشظف »> حتى اذا غالبت ذلك كله > دئع بها الى الحرمسان 
والاهمال . وبين اخت لها وليدة على بدي طبيب © وق حضن 
ممرشضة ؛ موكولة الى المناية والرهاية » فالى المناغاة والتدثيل » 
فالى روفة الاطفال فالجامعة » فالى كرمبي الديوان أو مسا الل 
الثراء في الشركات والدوائر والتفاتيشن 19 

اي مكافق بين ذلك الذي أحسن احتيان أبويه وخاب في 
الدراسة ع وذلك الذي لم يوهسبه حسن الاختيار ولو كان من أوائل 
المتخرجين 5 

آي تكافعٌ في عالم الوظيفة أو في العالم الذي يسمونه لاحراه 
وذلك المحظوظ المرموق بخطو والاسرة والجاه يفتحان له مشاليق 
الحياة . وهذا التكد التاصنس تتلقاه الصعمات والمقبات' في كل 
شير من طريقه البْطيه الطويل ؟ 1 

واذ! كان تكانقٌ الغرص خرافة > فالمدالة بين الجهد والجرام 
أسطورة ! والا قمن ذا الذي يقول : أن هذه اللابين الجائعة إنما 
تجوع لانها ملابين من الكسائى »© القين لا بريدون العمل والتعب ؟ 
يقال هذا عن كرد » أو عثرة 4 أو عن عثة ؛ او عن الف + أو عن 
عشرة آلاف .. إما أن يقال عن الملآابين © تدون هذا ويمسيج 
الحديث »> وتسشف العبارة » وتعسجز المرائر عن الاحتمال . 


إن الذين بعماون في هذا البلد هم ألدين يجوعون . أعني الذين 
يعملون أعمالا شريفة » لا تدخل في قائمة السرقة والاختلاس »> 
والفشى والتدليس »4 والارتشاء واستغلال النفوذ 4 وتجارة الر قيق 


كفا 


الابيض » والخيانة الوطنية ... الى ار مذ يملك به الرجل أو 
ائرأة في مصر ان يصبح بين يوم وليلة من الوجهاء والاثرياء ! 

تحن لا ننكر التفاوت في الامتمدادات الفردية والمقهفرات 
القذانية ٠‏ ولكن أي تنفاوت يمكن أن يبرر الغوارق بين ملابين عبود 2 
وغرفلي © وامين يحيى 4 والبدراوي ... وأمثالهم - وبين الملاليم 
التي ينالهآ عمالهم وعييدعم وفلاحوهم 5 

رأي تفاوت يمكن ان ببرر الغوارق بين مرتب الوذير ووكيل 
الوزادة والمدير العام . ومرتيات الكتية والسماة والفراشين في 
القواوين » وهي تيلم خمسين ضعفا في يمف الاحايين 5 

أن آبة مقالطة عن تغاوت القدرات الفردبة لتقف حسيرة 
خسلى إمام الواقع الصارخ > القي يعجو المداغسون عن تبريره 
وتفغسيره » عجزه هو ذأله عن الاستمرار والبقاء » بسكم مناقضته 
الطبائع الاشيام . 

أن مجتمما هذه سماته أيششسيع القلق في تفوس أفراده 
وجماماته . القلق الناشىء من إن الجهد لا يلقى جزاءه » والجد لا 
يثاب عليه ؛ والوسائل اللتوية تبلغ بصاحبها ما لا تبلغ الوسائل 
المستقيمة 4 والولادة في بيت وذير او كبر تجدي ما لا يجدي الذكاء 
وا موهبة والخلق والعمل جميسا ؟ 

ولقد مضى عفى مسر أكثر من ربع قرن متك تسلمت 
مقاليدها » وتوالت على حكمها الرزارات والأحزراب . وما من عهد 
من هده العهود خلا من الاستثتاء اليفيشى ‏ تثرة بالإساد والعشرات» 
وتارة بالثات والالوف . حعى شاع في الدواوين وعلى السئة 
الناس إن الواسعلة هي الطريق الوحيد القصير ؛ ووقر في 
ضمائرهم أن لا شيءم يمدل أن تكون ذ! جاه » أو محسوبا » او أن 
تسلك على اية حال طريقا غير مستقيم ! 

ومتى غندت. النغوس ألثقة في الخير والواجب + والامائة 
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والضمير ©» فقد فد كل شيء ) وسرى القلق والتوجس > وعم 
الاهمال والاستهتاى . وقد انتهينا الى هذا . وانتهينا ممه الى 
ما هو آدهى ؛ أقتهيئا الى الشك المطلق قي صلاحية الادارة المرية + 
والى الترحم على ايام الاحتلال . وعذه كارثة ٠‏ قليس أخطر من 
إن يكفر المواطن بوطته ويشميه ويئقسه . 

أن الجريمة الي أرتكيعها سياسة الاستقتاء هلي عدم 
الجريمة - جريمة ترمرع اثقة المواطنين في الحكم الوطتي . جريمة 
إنهيار الشمور الداخلي بقيمة الاستقلال ) ويضرورة الاستقلال ! 


نيتنا 


آني أتهم ... انهم الاوضاع الاجتماعية القائمة بائها تدقع 
بالناس دنعا إلى احضان الشيوعية » ويخاصة ذلك الجيل الناشىء 
من الشيان الابريام . 

جين شال اللملايين: من الكادسين: الاين الا عدون مذ فقون 
ان الشيوعية تكمن لكم كفايتكم > وتمئع الترف القاجر الذي 
يزاوله أترياؤكم .. يكون لها قمل السحر في تفوس الجماهي - 

وحين يقال لهم : أن السيوعية تحرمكم حرية العمل ؛ وحرية 
القون وحربة التغكير » فانهم لا بحسون أنها قسلبهم شيئًا حقيقية 
بملكوله . 

أن الشسيوهية لا تحوي سحر! ولا سرا . ولكن الجماهير معها 
عفى دأي المثل العامى الذي يقول * 5 ضربوا الاعوو على عينه قال 2 
خصرانة خسرانة ؛ » أو المثل الآخر ادي يقول ١‏ 9 قالو؟ للقرد ؛ ربنا 
حيسخطك. قال حيعملتي غزأل ؟! » قالسور والقروة ب أي الفدين لا 
يملكون شيا يخسرونه» واليائسون من إن تكون هناك حال أسوا من 
جالهم م عم الدين تسحرهم الشيوعية . لان كل تغيير قد يفيدهم. 
وهو على آية حال لا يضيرهم شيا . أما الذين بملكون شيئا . 
الذدين يملكون حربية القول وحرية الفكر . ويملكرن قبلهما حرية 
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الرغيف » ولا تصطدمهم تلك الفوارق الاجتمامية السحيقة ٠.‏ نهم 
إعداء التسيوعية الطبيعيون . 

لهذا لم جد الشيوعية لها الى اليوم تربة صائحة في السويد 
او الترويج أو الدانمارك © لا لان أهل هله البلاد يملكون ابة فكرة 
عن الحياة أعلى مما يملك الكشيوميون 4 ولا لان لهم أعدانا روحية 
أو عقيعدة انسانية . بل لانهم يملكون أكثتر ما تملحه التسيوعية » 
ويفقدون بالشيوعية أشياء حقيقبة يملكونها . 

حين يقال للسامل تي تلك البلاد : أن الشوعية ستوثر للك 
كقايتك و ضمانات حياتك . قد يدشر ! فكفاياته كلها مضمونة + بل 
رفاهيته كذفك . وحين يقال له : أن الشيوعية ستضمن لك عملا 
دائما » وتحميك من نتائج التسطل قد يسخر ! لاله يجد ضمابات 
حيةته عاملا ومتعطلا » ولا بحس فلثا في حياته من هذا الجانب 
أو فاك , 

ولكن حين يقال له : ان الشيوعية ستجندك للعمل يلا حرية 
ولا اختيار » أو ستقفي على حربتك التقابية » او ستضغط على 
حرية القول والكتابة والتفكر .. نان ذلك يفرعه ويرهجه . ذلك 
انه يملك تلك الحربات نعلا . بملكها حقيثة واقعة في حياته اليومية» 
لا في الكتب والدسائير المكتوية .. عندئل تعجن الشيوعية أن تغرو 
ليه لانها لا تممحه شيعا ينقصه » وعلى العكمى تسلبه مزايا حقيقية 
بملكهياء 

كدثك الحال قي امريكا. ‏ أن العامل الامريكي يعرف أنه حيثها 
قرر عمال المناجم الاشراب » وصراح الرئيس ترومان يانه يغكر في 
الخاذ تدبر شديد لانهاء هذا الاغراب 4 حتف العمال : 8 دع ترومان 
يأتي هنا ويحفر الارضن معنا » . 

وتشر عدا الهتاف في الصحدف على أعمدة بحرو ف يارزة » فلم 
متحرك شري واد ليقبضش على عامل ؛ فضلا على أن يضرية 


ويسجله وعمديه ٠.‏ 


5 


وحينما كتبه صحفي طويل اللسان عن ابئة ترومان كتاسة 
بذيكة » لم يود رئيس الدولة التي تحكم تصف العالم عن أن يكتب 
له رسآلة شخصية 3 يأنه سيغربه ينقسه عنلما يقابله ! 8 ولم 
بتحرك « الجستابو » ايدق عنق هذا الصحفي ؛ أو يقتله سرا » 
ويرمي بجسده في جنب 1 

والعامل الامريكي يعلم أن روسيئًا لا يلك أن يهتقف قد 
ستالين ‏ ولا أن يكتب. حرقا واحدا عن أسرته .+ ولهذ! يفزع من 
الشيوعية ! 

أما هنا فعبود باشا يملك أن يحطم ثقابات عماله التي ترتكب 
جريينة مظالعه. ب قانون من فوانين الدولة ؛ يريد لقيمات في 
تصيب العامل ياسم إعانة الفلاء . والدولة واقفة تتفر“ج وتشجع 
سمادته وهو سحق هذه النقايات مسقا . والجبعيية الزراعية 
تشرد موظقا شدمها سبعة صثير عاما ؛ وخدمها أبوه قبله لانه طالب 
باعانة الغلاء 1 

للسان أن بتطاول على ذاته الكريمة ! . 

إما حرية القول وحرية الفكر » فيسال علها القثم السياسيء 
وتسال عنيا العتقلات والسجون > وتسال عنها حوادث التمذيب 
في كل قضية سياسية في تاريخ معصر الحديث ! 

أن الشيوعية في ذانها قكرة صغيرة لا تستحق الاحترام علد 
من يغكرون تفكير! انسانيا أعلى من الطعام والشراب ؛ وعنف مسن 
بعر فون !فكاو آخرى عر فتها الالسائية قبل الصيوعية ؛ وهي اعدل 
وارتى . ولكن الاوضاع الاجتماعية القائمة “ضفي على' الشيرعية 
سحرا وجاذبية » واذ كنا نعتقف أن الشسيوعية فكرة تعسغية و 
وغيها من سوء الظلن بالبشرية » ومن !لاحقاد المسعومة ها قيها .. 
فائئا نعتبر الاوضاع القالمة مجرمة © ترتكب في كسل يوم جريمة 
#حبيب الشيوعية للجماهير الحرومة» وتؤينها في نفوسهم © وتدقسهم 
اليها دنما » للخلاصس من ذل الاقطاع ولفع الحرمان ©» وظلم 
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الاوضاع الكناقضة لطبائع الاشياء ٠‏ 

واخيرا فأنا انهم الاوضاع الاجتماعية القائمة باتها مناقضة في 
جمئنتها وتفصيلها لروم الدين كله . الدين متذ أن عر فت البشرية 
]ديانها السماوية » وهي أكثر مناقضة للاسلام يكل تأويل مسن 
#أويلاته - وكل ما يدميه المحتر قون من رجال الدين ليسعدرا به 
هذه الارضاع > انما هو أفتراء على الكين © لا بجد له سستدا من 
حقائقه ومبادثه ١‏ * مويل للذين يكتبون الكتاب يابدييم > ثم يقولون 
هذا من مند الله ليشتروا به ثمنا قليلا © , 

ان الاسلام ليصرخ في وجه الظلم الاجتمامي © والاسترقاق 
الاقطاعي وسوء الجراء ) وانه ليمد الكافحين لهذه الاوضاع بثوة 
ضخمة للكفاح واتصراع . 

وما مى وضع اجتماعي هو أبعد عن روح الاسلام من (وضامنا 
القائمة » وما عن أثم اكبر من أثم القدين يادينون بالاسلام » ثم بقيلوت 
مثل هاده الاوضاع ) أن يبرروها باسم الاسلام + والاسلام من 
مثلها برام ٠‏ 

ان هذه الاوضاع غير قايلة للبقاء والاستمرار . ذلك أنها 
مخالغة روج الحضارة الالسانية بكل ممنى من ممانيها . مخالفة 
لروح الدين بكل لآويل من تاويلاته . مخالغة روح السصر الحاضر 
بكل مقتضى من مقتضياته .. ومن ثم فهي لا تحمل منصرا واحدا 
من عناصر البقاء ) يمني لها في الاجل 6 وبملحها فرصة البقام . 


ذف 


ل ل للم 5 
ومفار قالطربق 
6 
هذه الاوضاع الاجتماعية القائمة غير قابلة للبقاء والاستمران. 
هذا مآ بحسه لا الذين بعارضوتها وحدهم » بل القين يحاولون أنه 
بقموا الها الاسعاد © قائه ينبشي أن نشهد انهم ليسوا من القباء 
بحيث يطمئنون الى أن مثل هذه الاوضاع يمكن أن لمتد يذاتهة 
كثيرا !و ليلا . تذلك عم يحاولون أن يقيموا لها الاسناد الرائفة 
التميتشسس فترة طويلة أو قصبرة .. عم يضيغون بين آن وآخر مواد 
جديدة ألى قالون العقوباات #شمل مآ لم نكن نشسمله المواد السابقة 
من الاحوال » أو ضيف عقوبات الم تكن الواد السابقة تتضمنها . 
رجاء ؟رهاب المكافحين في سبيل المدالة الاجتماصية » باية طريق » 
وباي عنوان 1 
وحم يزيدون الاموال المرصودة للدعاية لهسذه الاوضاع > 
فتتحرك أقلام وتنشا صحف ؛ وتم في الظلام مؤامرات على 
التشكيلات النقابية وعلى الهيثات المكاقحة > قوامها المال » وقوامهة 
الترهيب والترغيب » وف بدها سيف المعن وذهبه : هذا لمن شاء » 
وذلك من آداد 1 


وحم يتحدثون بين الحين والحين عن ١‏ . السدالة الاجتمامية ؟ 
اي والله عن العدالة الاجتماعية ٠‏ وعن الطبقات المحرومة » وعن 
ضرورة تحسين الاحوال . وكثمر هم « الباشوات »© الدين يطلقرن 
للمدالة الاجتماعية البخرى في هده الأيام » اذ كان ذلك الطف مخدر 
الجماهير الكادحة © يهدىء أعصايها » وسيل لعابها » ويمئيها 
بالعدل الاجتمامي الذي لا تكافح من أجله وحدها - بل يكاقح له مسها 
#الباشوات» العظام 1 نما عليه؟ آلا أن تستريح © وتستبشر © وتام 5 

زف 


ولكن شينا من ذلك كله ان بجدي فتيلا ؛ فاتطبيمة والحياة 
والدين والحضارة الانسانية والاقتصاد والعقل قدها جميما . 
أنما هي ئعلات قارغة ؛ ذاهبة مع الريح في الهواء . 

اليشفنا 

ونحن اليوم في مفارق الطريق . كلنا قسد انتهينا الى أن 
الاوضاع القائمة أن تدوع . كلنا متفقون على هذه الحقيقة » حتى 
اوللك الذين يقيمون من حولها الاستاد . انما تختلف الآراء حول 
الوضع الجديد الذي يثبقي أن يخلف هله الاوضاع . والتفكي في 
ها واجب 2 فلا بد من وضع اجشماعي معين يحل محل هذا الوق 
الذي يدق بيده او بأبيدي المتشبثين به » كل يوم مسمارا في تمشه » 
والمسمان الآخير قريب قريب 1 

من فريق يهتف بالاشتراكية . ومتنأ فريق يحلم بالشيومية » 
ومنا ريق يدعى الى الاسلام ٠‏ 

والأوضاع القائمة تجاهد الجميع» لان واحدا من هذه الحلول 
كلها أن بدعها في سلام 1 

هي طبعا تكافح الشيوعية بادىء ذي بدء جهارا نهار! بلا تقية 
ولا مداراة , وعي تكافس الاسلام فتداوره ثارة ) ونتكل به تارة 4 
حسيما ترى من القوة ألتي تسنده أن كانت خشطر! حقيقيا واقسا » 
أو كانت خطبا وموامك يطفئهنا الكلام . وهي تدع أسم الاشكر 
يمر © حين لا تحسها لخطر! حقيقيا قائما ؛ فاما حين تحسها قرة 
حقيقية فهي تكافحها كفاح الشسيوعية وكفاح الاسلام . 

اتن تسلم الاوضاع الاجتماعية المستغلة لواحد مسن الثلائة 
أذن 6 ولا بد من كفاح مدظلم رئيبه » علويل الاجل ‏ كقفاح قلم , 
وكفاح بحث ٠‏ وكفاح تنظيم . وكفاح تكثل إلى جالب فكرة من هذه 
الفكر » لانقاذ هذا الوطن المثر ف على الالهيار . 

نيتنا 


5؟ 


هذا في الداخل . غاما في الخارج » فهنالك كتلتان غسخيتان : 
كتلة القسيوعية في الشرف غ وكتلة الرأسمائية في الغرب - وكلتاهما 
تبث دعاية ماكرة في جنبات الارهى + قوامها ذ أن ليس في العالم الا 
كتلتان ووجهتان : الشسيوعية والواسمالية . وان ليسى للامم الباقية 
مغر من أن تكون الى جائب هذه الكتلة أو بلك 24 قئيسس هثالك من 
سبيل الا هقا أو ذاك ؟ 

أن التسيوعية نخاطب الشعوب الستغلة » والجماهير الكادحة 
فمن مصلحتها ان تذع هذه الجماهير تنهم أنها أن لا تكن في مف 
الشيروعية » فستكون في صف الراسمالية ! والجماهير حين تخي على 
هذا النحو © خيرتها واضحة » وطريقها عرسومة © وقذ ذاقت من 
الرأسمالية الويل ؛ فالشيوعية وحفها أذن طريق الخلامي ! 

والراسمالية ب او الديمقراطية ‏ [خاطب الهيئات الحاكمة » 
والطبقات المستغلة » فمن مصلحتها أن تدع هذا الفريق ينهم أله 
ان لا يكن في صف الراسمالية 4 لفسيكون في صف الشيوعية ! 
والاسياد المستغلون حين يخيرون على هذا التحو »؛ خيرتهم 
معروقة © وطريقهم مرسوعة ٠‏ وهم يفرقون من الشيوعية فرق 
الهمجي من الجن والغيلان ! 

وما كانت الكتلة الغربية كالكتلة الشرقية © أنمسسة قتتازعان 
رقعة المالم ؛ وتديران المعركة تحسابها الخاص » على حساب 
الشسعوب والامم ألتي تدور في فلك هذه أو تلك © فان دعايتهما على 
هذا النحو مغهومة » وهما منطقيتان مع انفسهيا ومع أهداثهما 
يلا جدال 1 

فاما نحن فما شأننا في هذا المراع 5 

نحن جربنا في فلسطين قريب أله لا الكتثة الشرقية ولا 
الكتلة الغربية تقيم وزنا للمبادىء إلتي نادي يها ) أو تقيم وزنا 
كنا نحن الغسسنا > حين يحد الجن ؛ وتتكشف الليات © وتنطق 
الصالم والشهوات . 


1 


قنحن أذن لا راحم لنا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء . وحن لذن 
غرباه مستشضعفون في صف هؤلام أى في صف هؤلام . ونحن لان 
اذناب في القائلة سلكنا هذا الطريق أو ذاك ١‏ 

وأنا اقهم جبدا أن تهون عند الآخرين » قاما أن نهون على 
أنقسنا فدلك أمر فهمه علي عسسير ؛ لاله لا يشالف طبيعة الرجل 
الكريم فحسب » بل يخالفه طبيعة الانسان 1 

انئي أعرف أن في هده اليشربة من يستاممون الذل وافهانة 2 
ويستللون الاذى في الجسم داكرامة . ذلك أنهم مرضى يمن لهم 
علم النفس » ويضعهم في قرائم الرضى فحت عتوان نخاس . 

واكنني لا أعرف أن أمة كاملة يمكن أن لكون مصابة بدا 
المرض التفمي الممروف + ولا أن جيلا كاملا بستلد الاذى واكهانة 
بحال من الاحوال ٠‏ 

ترى أحالتنة الاوضاع الاجدمامية القائمة امة من المبيد : لا 
للسادة ثيها فحسب غ ولكن لابة سيادة تلوح لها من جالب الافق 
الغربي إى الشرقي على بعد آلوف الاميال 1 

أتني أعيف الأمة الاسلامية أن يكتب عليها كلها هذا اليوان . 
تلقد وقف واحف منها في وسط ١‏ الكرتجرمس » الامريكن يهم 
الامريكان أن الثرور وحده هو الذي يصور لهم وللروس 4 أن 
ليس في العالم كله الا كتلتان : كتلة الشميوعية وكتلة الدبمقراطية 
.٠‏ أن هتالك كتلة اخرى ثالثة ... كثلة الاسلام . 

ارتفع هذا الصوت قي قلب أمريعا » منيعثا من قم المرححوم 
السيد لياقت علي خان »6 رئيس وزراء الباتستان © يل من قلية 
وضميره * بل من كرامته وكوامة شعبه » وكرامة الشرق السام » 
الذي بربا بنقسه عن المهانة © ويرى اللفسه وجودا وكيانا © ويابى 
أن يقف في ذيل القافلة وقغة الذثيل الخانع الجبان © ملك الرتفة 
التي ينعونا اليها مع الاسف شياب من عدا الجيل يلا تحرج ولا 


ايه , 


فا 


في هذا العائم رقمة فسيحة متصلة الحدود » من شواطىء 
الاطلنطي الى جوانب الباسيفيكي » تضم اكثر من ثلثمائة مليون 
من الناس © يششمتركون في عقيدة واحدة »2 ونظام معيثتى وأحد » 
وتقاليد متقاربة » ولغة أن لا كن واحدة لهي في طر 
لغة التغاهم للجميع ٠‏ ودع عئك عشرات الملابين المتغرقة في أوروبا 
ولاسيا وافريقية © ممن يديثون بهذه المقيدة © وبذلك النظام الذي 
تحمله العقيدة ,. 


فاي عقل يمكن إن يغفل هذه الكتلة الضخمة المتصلة الحدود 
من الحساب ؟ أن الكتلتين الشرقية والغربية لا تشفلان هذه الكتلة 
الثائئة من حسابهما اغفالا حقيقيا » كما يبدو في دمابتهما اماهرة 
الماكرة > اتنا هما جتنازماتها تتازع الاشياء والمتاع ! ولكل من 
الكتلتين عفرها » فما عذرنا لحن أن ترضى بأن تكون كالاشياء 
والمتاع 15 

عذرنا ان الاوضاع الاجتماعية القائمة التي نعائيها في الداخل» 
لا ندع لنا أن نفكر في روبة ) ولا أن نحسس في كرامة » ولا آن تدرك 
ما وراء الدعايات من اهداق 1 

هذا صحييج 1 ولكن هذا العذر يصلح لفرد أى أفراد , أما 
الشعوب والامم قما هي بمعلورة ان تدع نقسها كالشيم القافه 
؟و سقط المتاع 4 متى كان لها مخرج يحقظ عليها كرامتها » ويرد 
أليها اعتبارها » ولا يميا في ذيل القافلة » وفي مركر التايع الذي 
لا يؤبه لرايه ولا يستشار ! 

ولو لم يكن لها هذا المخرج لأوجبت عليها الكرامة الانسانية » 
والاعتبارات القومية ؛ أن تبحث عن مخرج © وان تخلقه خلقاء 
وتتعئه انشاء . تكيف وهذا المخرج في يدها 4 وثِي متتاولها » ولي 
رصيدها الحاضر الذي لا يعر على التثاول 3 

الا كن ذلة العبيد ع فانه نوع من التفكير عجيب ! 

دع د 


فا 


واعتبار كآشر ..ء 

لقد جربتاءب حتى شعبفا ب تلك القوالب الجاهرة التي 
إمستجديتاها كالشحادين من عرنا ومن هنا ومن هناك , جريناها 
في كل جانب من جوانب حياننا الفكرية والاجتمامية رالتشريمية 
حدى أنتهيئا بها ألى * كرئفال 5 مضحك عن المظاهر والازياء . ازياء 
الفكر وازياء الجسم سوام 4 

ولناخد مثالا ذلك التشريع اندي استوردناه أولا من فرنسا » 
ثم ما نزال تستورده من شتى بقاع الاوض ؛ كلما احتجدا ان تنشرع 
لهذه الحياة + 

إن حتاك 'تصادما دائما بين روح التشريسم اللي تيده 
وروح الشمب الذي تسن له هذا التشريع . أن الشعب يسم 
بالبلولة كل خارج على القانون ؛ ويبدلل له التشجيع والعون 
والمساعدة + بقدر ما يتفر من السلطات القائبة على القاثون» ويضن 
عليها بثقته » أو مسامدته على جمع الادثة والترائن والشهادات. 


لماذا 3.ء يقولون : أن الشعب جاهل ! كلا ٠.‏ فليس هذا هو 
التسيب الاصيل »© فالمتقمون كذلك لا يستجيبون لكهوة القانون. 
أن السبب الحقيتي كامن في التنافر بين روح الشعب ودويج 
التشريع الستمار 4 لان هذا التشربع أم يستمد من ظروقه 
الاجتسامية ؛ وملابسانه التثريخية ؛ ومشامره وعقائده ؛ وتقائيده 
وعادانه . أنما استيف من وسطل اجتبي من روحه جميما > وس 
له تاريخه الخاص © وله ذيانته الشاسة » وله حاجاته الاجتماعية 
وظروفه الخاصة . والقاثون ما لم يكن تلبيسة لروح الشصوب 
وحاجاتها 6 قثن تخلص له ولن امتقاد 1 

لحن لا ندعو الى عرلة فكربة أو اجتماعية من ركب الالمانلية 
المندفع . فنحن شركاء في القافلة » شركاء في الحضارة البشرية , 
بل نحن أدينا لهلاه الحضارة الكثير) وقمنا فيها يدوو ايجابي ضخمه 
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قد لا نفطن اليه اليوم ولا نحترمه ؛ الا أذا تخلصت تفوسعا من 
مشامر العبيد 1 

ولكتنا ننمى هذا المتسول الدائم الذي نزاوله » وههفا 
الاستجداء المزري الذي نحن ماكقون عليه 4 وهذه الاستعارة التي 
لا نردها » ولا تؤدي ما يقابلها . وما دمنا تستجدي دائما ولا تعطي 
شيا > فنحن على مائدة الانساتية في موضصع الشسحاذ التتسول ؛ لا 
في موضع الواهب الكريم ٠‏ 

وقد يسول العدم ويتجدي المسكين . فاما أن بكون لك 
رصيد ضخم ثم “ليس اسمال الشحاذة © وتمد بد الاستجداء 
باسم الشاركة في الحضارة » فنلك مشاركة لا يعر فها الا الشحاذون 
وحدهم © ولا يطمتن اليها ألا العبيد ! 

هنالك معئيان لتلحضارة : ناما الارل فهو ان يكون انا نصيبنا 
المتمير البارز في بناء هذه الحفارة » وزينا القاتي المستمد في 
اصوله مما عنفنا » المنتفع من تغريماته وتطبيقاته بكل ما آقادته 
الاثسائية من التجارب . وامسا الثاني فهى ان ناخل القوالب 
الجاهزة » والسمات الظاهرة © وان ننقل نقلا كل ما تراه بلا روية 
ولا تفكير ولا تعقيب ٠‏ 

المعتى الاول يفهمه الآدميون »© والعنى الثاني تقهمه القرودة 
واخشي ما اخشاه ان لا نكون قد لهمنا إلا هذا المعنى الاخير 1 

النيقنكنا 

وبمد ان الجبهة الغربية المؤلغة من أمريكا وانجلترا وقرنسا 
#ستمبدنا وتستذليا » ولا مكان نا فيها إلا مكان الذيول والعييدة 
وكل تفكير في الانضمام اليها انما ينشا من الصلحة المشمتركة بين 
الرأصمالية الستغلة والاستعمار الدي بحميها » وكل ستار آخر 
إنما هو ستاو شادع 4 للتعمية على الجماهير © التي أصبحت تحسن 
الحظ لا تتشدع بهذا الستار . 


5. 


أقد مشحنا أرضنا وسمابءنا : وأقواتنا وارراقنا ؛ وممالحنا 
وأرواحنا » الى هذه الجبهة مرتين ني خلال ريع كرن : ثم أيدا منها 
بصفعة كف أو ركلة قدم في نهابة المطافا . قاما في هذه إلرة الثالئة 
فائنا لن نؤوب بدلك المصير السليم الذي قد يحمده العبيد ع 
ويسجدون اللسادة شكر! على السلامة والعافية . بل سنؤوب 
بالتهمير المطلق الشامل لحياتنا كلها الى مدة اجيال . 

ان الدفاع اشترك في اية صورة من صوره + أو الاتضمام 
الى معسكر معين بأي وفع من أوشاعه ؛ ممتاه تمريفن هذا البلد 
الاعرل لفخراب والدمار . عدا البلد المكشوف الذي ما تزال حيائة 
تتوقف على خزان اسوان * وقلبلة واحدة انكفي التحطيم ها 
الخزان ! أي لتحطيم مصر كلها أجيالا بعد اجيال ؟ 

انها جريمة وطنية أن نربط أنفسنا الى عجلة معيئة في صراع 
الجبابرة القادم © فوق انها جريمة في حق الكرامة والشرف 
والضمير . الكرامة التي داستها الدبمقراطيات الغربية مرتين + 
وما تزال تدوسها في تبجم » لا بقيم لهذا الشعب وزنًا ؛ لاثه يرتكن 
الى الصلحة المشتركة بيئه وبين عهرد الاقطاع ٠‏ 

أن ها العائم العربي الممزق في برائن الاستممان الغربي 6 
ليسعحق اللمنة والاحتقار ؛ اذا مد بده الذليلة ليسئد الغرب 
الفاجر في باسائه مرة اخرى , والشرق لا يمد يده » زائما بطي 
ظهره للشرب ليضع اقدامه © ويعبر الهاوية © ثم يركل الحمار 
الذليل الذي امعطاه ؟! 

أن الغرب الراسمالي والاشتراكي سواء + يناميا المداء كله 
كتلة واحدة . وفي فلسطين شاهد من ذلك المداء الناصبه قريب . 
وهو في الوقت ذاته يسومنا الل والخسف في تبجح ظاهر ؛ ولا 
بخفض من نيرة الاستعلاء الفاجر الا في ابان الهزيمة والاتكار . 

ونحن لم فنسى بعد استهانة جدود الحليفة في الحرب الاخيرة 
بارواح المصريين » الذين كانت عرباتهي لدوسهم باستهاتة كما قداس 
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الكلاب » وتدوس كراماتهم واعراضهم كما تداس الرقيق والعييد ٠‏ 
وما ترال هذه الحوادث تجري في الشقة العريضة التي يحتلونها 
على ضصفة القثال (1) . 


نحن لا ننسى نظرات الازدراء التي كانت تعلل من عيون شداذ 
الآفاق الذين حشنتهم الحليفة في ؛رضنا » وهم يتوجهون بها الى 
الجباهير في غدوهم ورواحهي» بل يتوجهون بها الى ضياط اليوليس 
وعساكره في آبة مرةٍ حضر عؤلاء التفرج على حادثة من حرادث 
الجندين . فما كسان للبوليس المصري الا إن يتفرج © واتحلقام 
يدوسون المصريين بسياراتهم ؛ او يركلونهم بأقدامهم > أو ييتزون 
منهم النقود في الطرقات , 


تقد شيعنا من منظر السكارى المعربدين مسن مجتديهم » 
والمائمات المستهترات من مجنداتهم © ومن تلك القذارات الآدمية 
التي جليوها معهم » أو التي خلقوها لنا» منّات والو قا من الاعراض 
المثلومة ؛ والكرامات المهدرة ؛ واثمار الذي تائف منه الرجال ... 
والتسام 1 


لقد اسعكفينا جوما لنطمم شذاذ الآفاق من جنود الحلقاء » 
وعثريا لتشتفل مصانعنا لكسوتهم ؛ بالتآمر مع رؤوس الاموال 
وممثليها في الم الصناعة وفي كراسي الحكم سوام , 

السنا مستمدين مرة أخرى أن تخطف بنائنا من الطرقات 
والبيوت ليهدر عفافهن في اللمعسكرات والسيارات » ولا أن تخطفب 
أتوائنا وطعامنا ممن المزارع والاسواق © لتصاب تحن بالسل 
والجوع » ولا ان تخطف أموإلنا وارصفعتنا من البتوك > لتواجيه 
الازمات والكساد . ثم يقف بعد ذلك مستعمر متبيجمح مثل مستر 


15 جا هذا الكلام قي الطبعة الاولى قبل خمسة عثير عاما , 


نا 


تخرشل + لين علينا بنسمة الحماية » ويطالبنا » لا بالتنازل عن 
ديئنا على بلاده ؛ بل بداقع تمويض عن لضحيات جئوده .. اجتوده 
السكاري المعربدين الاوباش ! 

اما فرئسا فصفحتها في تونس واتجزائر ومراكش » وفي معر 
ذائها أقذر من صفحة الاتجليز .. ففرئسا ألتىي وقغت في مو 
( مونتريه ) حجر عثرة في طريق الغاء الامتيازات © ولو أن الانجلير 
لصلحة خاصة / كانوا يريدون قصقصة جناحها في الشرق 
العربي شيا فشيئًا لظلت .حجر مثرة في طريقنا حتى الآن . فاما 
انظائعها في تونسوالجرائر ومراكثى» فهي قضائح اليربرية المتوحشسة 
في القرون الوسعلى ما تزال - 

وفرنسا أمة التهت ؛ وهي في دور الالحلال الاخير 4 على أثرغم 
من كل دعانها في الشرق العربي ©) ولكنها ماضية في وحشدية 
البرابرة وتعصب السليبيين © تقتل وتحرق 6 وتعذب وتشوه + 
وتسرق وتسلب » وترئكب في المغرب العريسي ما ارتكبه المغول 
ن من آثام . 

واقد كان عبيد قرنسا هتنا في الشرق يردون علينا دائها حين 
نحنثهم عن 5 أمهم الحنون »© باه لا يجوز الحكي على فرئسا 
بتصر فات السياسيين © فالسياسة لا قلب لها ولا ضمير . فها عي 
ذي كبيرة محفيات فرنسا 8 مدام تابرى 8 تصفعع العييه هنا 
بتصر بحاتها أ - فقي زبارتها الاخيرة لمصر تلقنت مندوب!حدى 
صحقنا غاضصبة » لا لشيء ألا أن رئيس الحكومة المصرية رد على 
رساثة زميم من.زعماء لغرب ؛ بويد قيها حق الحرية . حتى لقد 
قالت لذلك المندوب : كنت قد أعددت مقالا عن بلادكم ولكني لن 
أنشره . فماذا كسبتم من تدشلكم في شؤوئنا بالشسمال الافريقي 115 


وبلع العبيد ف مصر هذه الصتمة »4 وعادوا سبحون يحمد 
فرنسا آمهم الحئوق 


نأما امريكا : قالذين لم بعيشوا فيها ولم بروهاء قد لا يذكرون 


وأ 


ا 


لها آلا خيائتها لنا في قضيتنا بمجسى الامن © وفي حرب فلسطين . 
ولكن الفدين عاشوا فيها 4 ورأوا كيف ولغت صحافتها ومحطات 
إذاعتها وشركات أقلامها في كرامتتا وفِي سمستنا » وكيف نشرت 
ذلك يمدام واضيح واحتقار مقصود ء او احسوا ذلك المداء المنيف 
نكل ما هو أسلامي وشرتي بوجه عام؛ أو عرقوا! كيف ينظر الامريكان 
للملوئين عضمة ومدى ما بكئون ثهم من أحتقار . مؤلام بسر فون ما 
عي أمريكا » ويمر فون كيف يجب أن بردرة لها هفا الجميل وذاك ! 

ولقد لني الآلاي التركي الذي ذهب إلى كورية اجزاءه الحق 
من الامريكان ؛ وعرفه تصيبه وقصيب أي جيشى شرقي يذهب 
لمماوتة هؤلاء التغطرسين على الشرقيين . لقد تركوه يحمي مل انرة 
هريمتهم © فلما قام بدوره تركوه يلا -حماية من الطيارات » وبلا 
معونة من السيارات © بل بدون ذخيرة ودون طمام 1 

وانه ثل يسيط لا يننظر جيوشن العبيد في آي حلف مشترك. 
نالاتراك في نظر الامريكان عم أرقى الشرثيين لسبب انا'ه بسيط 
أنهم بيض البشرة ! ومع ذلك فتلك معاملتهم لهم في ايدان + . مماملة 
السيد الخائن الجبان 1 

تلاك قصة الكتلة الغربية ممئا ‏ يما فيها من راسمالية 
واشتراكية ‏ فما هي قصة الجبهة الشرقية 1 

لقاد كشفمته لنا الشيوعية عن قيمة مبادثها التي تبشير بها يوم 
وققت تسلم اسرائيل . واسراليل هي الدولة الوحيدة التي تقوم 
عتى عنصر اثدين وحده قفي الارضى - وعتصر الدين هو أول عا تتكر 
الشيوعية ان تقوم عليه الدول » وآخر ما تفكر في احتضانه والدفاع 
عنه ٠‏ ولكن الشيوعية لا تيم وزنا آلا لمصفحتها الخاصة ؛ وتحسه 
أقدامها المباديء التي ترخر بها الدمايات . 

والشيوعية قد تمثحنا الخيز + وتعغي نفوسنا من مرارةالنظر 
الى الثرام الفاحش الفاجر الذي تثفر من رؤبته البشمة فطرة 
الانسان ! ولكنها تمنحنا الخبز لتسلبتا مقدساننا كلها في الحياة» 


ذا 


لا مقدساتنا الدينية > ولكن مقدساتننا الانساتية جميما »> لتحبس 
نقوسنا في أطار الخبز وإلكساء ٠‏ 

وقد يبدو السعديث عن المقدسات الانسائية نر فا في مسير » أو 
حديثا من أوهام وخيالات لا وجود لها في -حقيقة الواقع الاجتماءي . 

وهدا صحيح ١‏ . فما يمكن أن تعيثى هذه المقدسات فياوضاع 
اجتمامية كأوضاعنا القائمة . أن الحطام الإدمي الذي يمد باخلابين 
ني مصر » لا بتسنى له الشعور بتلك القدسات ؛ لانه مشفول يشعور 
اتجوع والحرمان , 

ولكن ما القول : اذا كان هناك نظام آخر يمتنا الخبن الذي 
تمنحه لنا الشيوعية © ويعفيتا من بشاعة الثراء الفاحشن وفوارقٌ 
الطبقات »؛ ويحقق لنا مجتمعا متوازنا لا حرمان فيه ولا افترام .. 
ثم بماحنا في الوقت ذاته غداء الروح ؛ وحرية الفكر > والشمور 
الانساني الارقي بالانسسان » والحياة ؟ 

ما القول إذ! كان هنالك نظام » لا يدعنا ذيلا في القائلة * قائلة 
الكسيوصية أو قافلة الرآسمالية.ء إنما بمدحنا مع المدائة الاجتمامية 
الطلقة في الداخل > كرامة دولية مريرة في الخاري ؛ ويرد اليا 


أمتبار: في الجتمع الدولي ع وقد يمفينا من وبلات الحرب ء ويعفي 
الانسانية معتا من هذا البلاء 1 

ما القول اذا كأن هنانك نظام بحل أنا مشكلاتنا الداخلية + 
وف الوقت ذاته لا يدعنا نقف ابدا من اكائدة الالسانية وتفة 
الستجدي الذليل © بل وققة المساهم في هذه المائدة » الممطي ما 
عنده 4 وما عنده ليس بالقثيل 1 

أنني لاعجب كيف يمكن الاتسان أن يناى بنغسه عن موقف 
الكرامة الى موقف الذلة ؛ وعن دور الممطي الى دور المستجدي + 
وعن مركن القيادة الى موقف التبعيلة . وهو قادر على الاختيار ) لو 
قأوم في ضميره شعور الاضطرار ! 
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أن نددينا ما نعطيه 6 ولسسنا من الافلاس يحيث يتصور 
الكثيرون * أو بحيث 'نضورنا لانفسنا كتلة الغرب وكتلة الشرق 
سواء . انما تصوراننا هكذ! ثثابة في نفس يعقوب 1 ليحل التخائل 
في نفوسنا محل الثقة 4 والياس محل التطلع » ولتسقط قراس 
ذكيلة مستفقلة في نهدا الفخ أو ذاك - 

أن الدينا ما نمطيه ؛ ولكددا في حاجة لان نؤمن بانفسنا > ني 
هذا الايمان حياة 2 وف هذا الايمان نجاة . 


ف الاست ام خراص 


اذا أتضح أن الاسلام يملك لو يحل لنا مشكلاتنا الاساسية » 
ويمتحنا عدالة اجتمامية شاملة + ويردنا الى عدل في الحكم » ومدل 
في امال + وعدل في الغرص > وعدل في الجزام ٠.‏ انه يكون بلا شك 
آقدر على العمل في بلادنا من كل مذهب آخى © نحاول استمارته » 
عن طاريق التقليد © أو على طريقة المشاركة في الحضارة الانسانية 
بالاستجداء 1 

اجل ‏ اذا اتضم هذا كله فالاسلام اقدر على العمل في 
بيئتنا , أقفر من الشيومية يكل تاكيف ( وذلك على غرض نكافؤهما 
قي القيمة الانسائية » وتكاقوٌ آئرهما في العدالة الاجتماعية ) فالاسلام 
ممنا هنا في الداخل ») ولن تحتاج الى استجلابه من زراء الحدود ) 
كما لستجلب القوالب الجاهرة + فتجيء نضفاضة أو خاتقة ) 
لانها لم تصتع على أعينتا وثم تفصل على دنا » ولم تلبع من لمن 
وآعالئا ,. 

والاسلام صاحب لنا صديق ؛ صاحيناء الغا وثلثماثة عام على 
الخر والشر »2 وعلى الثعماء والباساء , صاحيتاه كارها وراضيا» 
وبررلاه أو عققناه . ولكنه يمد ذلك كله صديق » له في الجوائح 
هزة » وفي الشاص ذكرى 4 وق الضمائر أصداء » وليس بالشريب 
على إرواحنا ومشاعرنا ومادائنا وتقاليدنا غربة الشيوعية © التسي 
نحمف مئها أشياء ولكره منها أشياء » ونالف منها أتجاها ) وتلكر 
عليها اتجاها » وتتوزع مشاعرنا أزاءها على آية حال توزعا لا يضمن 
معه توحد الجبهة في طلب عدالة اجتماعية قربة كما لغسمن توحدها 
اذا نحن هتفنا إلى اتعدالة ياسم الاسلام , 


ونا 


والاسلام حجة قوية لا تملك لها الراسمالية المستنفة دنما 
كما جد للشيوعية ‏ والمخلصون للوطن والجتمع في الدموة الى 
المعالة الاجتماعية » اللدين يريدون العدالة الاجتماعية لذاتها 
ويجعلون عنها هدفهم الحتيقي > ولا يتخذوتها مجرد سثار لتمميج 
الجماهي » ابتغاء لنشر مذهب ممين 6 هو الفاية الاولى » والمدالة 
وميلة 1 .. هؤلاء لا بملكون ان بشفلو! سلاحا قويا كسلاح المقيدة 
الاسلامية . صلاحا حاضرا في الابدي ) مذخورا قي التقرس ؛ ينعي 
باسمه فيستجاب » وتستجاش العزائم باسمه فتذكو وتهيج .., 


أن الدين يويدون تنحية الاسلامعن معركة المدالة الاجتماعية» 
اليخوضوها تحت رابة الشسيوعية © !نما يخوئون انفسهم أن كانوا1 
مخلصين في دعوى المدالة © أو يخوثون قضية الجماهير © جهلا ٠‏ 
بقيمة القوة الكبرى التي يرو“دهم الاسلام بها 4 أو عداوة مريبة 
لهذه القوة العظيمة » أو احتقار! لانفسهم وكقر! بقيمتهم » ورضاء 
كرضاء العبيد بفتات الوائد ورقغة الاذتاب ٠...‏ 

اننى أفهم جيدا أن ينصب ؟استغلون والطفساة للاسلام » 
لينحوه عن هذه المركة 4 أما باستغلال المحتر فين لاصدار القتاوى 
المكذلوبة علي الدين » واما باضطهاد النعاة الحثيقيين لبدالة 
الاسلام » واتهامهم بشتى التهم ؛ للتخلص من ذلك السيف الحاد 
المصلت على رقاب البقي والاستقلال . فآما أن ينصب للاسلام دعاة 
العدالة الاجتماعية » ذلك أمر عندئ غير مفهوم , وان وراءه لخبيئا 
يجب ان يفطن آليه الابرياء + الدين بريدون المدالة لذاتها» 
ويكافحون للجماهير وحدها © ويتجردون لهذه القاية النبيلة بلا 
ريام ولا الثراء , 


اننا 


ولكن ما لنا تعجل قبل إن تعرض مششسكلائنا الاساسية على 
الاسلام تترى أن كانت لها منده حلول 57 


زا 


ما هى مشكلاتنا الاجتماعية اثتي نمانيها في اجتمامنا الحاضر» 
وفي وشمتا الرلعن 5 .5 أنها : 

أ س سوم توزهم الملكيات والثروامه ٠‏ 

؟ ب مشكلة العمل والاجور , 

عب عدم تكائق الفرص . 

© فساد جهاز العمل وضعف الانتاج ٠‏ 

وهتالك مشكلات غرمية اخرى © تعد ثمار؛ ونتائيج لهذه 
المشكلات الاساسية الكبريى ؛ أو مضاعفات مرضية من مضاعناتها . 
اول هذه المشكلات واحدة واحدة » تعرشها على الاسلام لدنظر 
كيف يمالجها في ثقة وهدوء وسلام . 


سوه توزيع الملكيات والثروات 


لم يعد احد يجادل في إن توزيع الملكيات الزراعية في اللجسمع 
المصري توزيع ميىء مختل © يجب الدمل على تعقيله فورا . وليس 
الاختلاف اليوم على صحة هذه الحقيقة » الما الاختلاف على 
التريقة التي بعالج بها وضع لا يقبل البقام . 

وحين بصل الامر الى أن يملك الف ومئنتان واربعة وتسعون 
قردا ء ملبونين من الاقدنة الصالحة لتزراعة في بلد يصل تعداده 
آلى عشرين مليونا من الامدنة فانه لا يبقى مجال للاشتلاف على 
سوء التوزيع ؛ واختلاله »؛ وقساده . 

والامر في الثروات المنقولة أشد سوءا » فان من لا يزيدون على 
اثفين يملكون ؟كثر من ثلث الثروة الممتلة في البنوك والشركات 1 

تختقف الآراء اذن في طريقة الملاج > لا في حقيقة الدام , 
فرجل مثل محمد يك خطاب © يقكر تفكيرا راسماليا واعيا» ويحن 
أن أوضاع اللكيات الرراعية بجحب أن نتغير 4 انقاء 1 تثيره من 


م 


عواصف عرتقبة في الافق القريب .. يقدم مشروع تحديد الملكيات 
الزراعية يحيث لا تزيه على حد معين © وبحيث تشستوي الدولة ما 

يزيد »> ولكوان به ملكيات صغيرة , ١‏ 
هو تفكير راسمالى يحت » لانه لا يريد عقى ان يحول الثردة 
المقارية اللتضخمة ألى ثروة منقولة متضشمة كذلك ) وكل ما يتقيه 
هر المظهر الفاحشس البارن للاقطاع . ولكن الراسمالية الفبية في 
مصر لا تدرك مرماه + قتثور عليه » وتتهمه بالشيوعية »2 وتطاردم 

في البرلمان ؟ 
أم لعلنا نحن الاقبياء © والرأسمالية هي الذكية ابواعية ! 
نعم ! فالاقطاعيون يعلمون أن رقيق الارض حطام آدمي © لا خواف 
: منه ولا خطر . حطام قد أحاله الجوع والرضش مخلوقات ضعيفة 
عريلة لا تحس لنفسها وجوذا ولا كرامة ) ولا تفكر في عدل ولا 
نصتفة . فمن الخير أن تيقى أموالهم مستفلة في الارغى مسع هذا 
الحطام الذي لا يؤذي » من أن يخضطروا لاستخدامها في الصناعة ع 
.حيث يتكتل العمال ؛ وينمو بينهم أثوعي » ويطالبوئ يحقوق الانسان 
في يوم من الايام ! 
ناما الدولة فقد حاولت هذه السنوات الاخيرة أن تصتع 
شيئًا ‏ في حدرد العقلية الراسمائية بالطبع وفي حدود رماية 
مصالح من تمبثلهم من اللاك وأصحاب رورس الاموال ب سنت 
غريبة التركات © وشريبة الدخل العام > وآخذت بميدا الضريبة 
التصاعدية ‏ واعفت مغار الملاك من الضريبة ... وهي خطرات 
مربلة لا يبدو لها انو ؛ لان الاوضاع القائمة قد بلقت من الفحش. 
والسوء بلغا لا تعالجه هذه اللمسات الداعمة بتغثرات السرير 
اللطينة ؟ 
ذلك تدعو الشيوعية دموتها ! أن لا علاج ولا خلاص الا من 
ذلك الطريق الرسوم ! 

نما راي الاسلام با ترى الى جائب تلك الآراء 9 وما خطته 
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وطويقته ؟1 

أن الاسلام يقر" « مبها الملكية الغردية # . هذا ما لا شك 
فيه » ويجالئب النظرية الاساسية للسيوعية في هذا الاتجاه . 

ولن آبة ملكية فردية هي التي بقر"ها الاسلام » ريكفل لها 
الفمانات ؟ 

انها المتكية التي ننشأ من أصل صحيم للتملك © بوسائل 
صحيحة بمتر فه بها الإصلام . 

والاسلام يعف العمل هو السيب الوحيد لملكية والكسب . 
العمل يكل اثواعة . عمل الجسم وعمل القكر صواه . وعلى هذا 
الاساس يحرم ااريا + لان الزيادة التي ترد مع امال المقترض لسم 
تنتج من عيل ؛ ألما نتجت من راس امال . وراس امال في ذاته 
ليس سببا من أسباب الكسب الصحيحية ؛ ولا جزاء عليه 4 لان 
الجزاء لا بترتب آلا على العمل البشري وحده ؛ ولا جدال في أن هذا 
هو اليذا الاساسي للتملك وللكب في الاسلام . 

كذلك بحدد الاسلام لتنمية المال طرقا معينة © ولا يقر” أي 
نمو" يخرج عن حدود الوسائل الشروعة فيدهذه الوسائل» لا يدخل 
فيها الوه كما تقدم ‏ ولا المثامرة + ولا الغثى © ولا الاحتكار > 
ولا الربح الفاحتى المخالئف: لكل سماحة » ولا المستقطع من اجون 
الممال التي تبلغ نصف الريح » كما يرى بعض تقهاء الاسلام . 
وبعلييمة الحال لا يعتر نه بالسرقة والثئهيب والسلب والاكراه > 
وسائل للتملك © !وى وسائل كتنبية الكل ٠‏ 

وكل ملكية لم تقم على الاسس الصحيحة التي يعتر ف بها 
الاسلام أى غامت هليه؟؛ ولكن تموها لم بتم بالوسائل التي يقرها » 
فهى ملكية زائفة لا يقرها الاسلام » ولا يمترف بها 4 ولا برضي لها 
الضماتات (141. 


(1 بواجم مرضوع اللعية الفردية بترسع لي كعاب « المدالة الااجتباهية في 
الاسلام » فصل 8 مياصة الال 6 , 


«4 


هذا هو المبدا الاول عن الملكية ني الاسلام . ومن طبيعتة أن 
بمتع التضخم الفاحثى في الثروات من البداية ٠‏ فامال الذي بنشا 
من الجهد الذاتي بالعمل 4 والذي لا يريج ريحا قاحشا © والذي 
تيلغ اجور العمال المنشئين له نصف الربم ‏ ولا يتضاعف بالريا » 
أو بالفشى 4 ولا يقوم على الاحتكار أو الامتزاز ١‏ . لا يصل يطبيعته 
الى حد التضخم الذي يؤذي الجتمع » ويخاق فوارق الطبقات + 

وينيغي أن ضيف ألى هذه العوامل الطبيعية عامل الضريبة 
الدائمة : ضريبة الركاة .. هذه الفريفة ألعي تأخف بنظام ثايت ما 
يعادل م56 بر الى م بز من أصل الثروة كل عام ٠‏ 

وعدا كلمة يجب أن تقال عن هذه الغريضة التي يشبرهها 
المفرضون والمتحابئون » فيصورولها بصورة الاحسان الملل لكرامة 
الالسان 1 


أن الدرلة هي التي مجمع هذه الشريبة كما تحصل أيسة 
غريبة » وان الدوثة هي ألتي تتولى اثفاقهاً بتظام معين © قابل 
التطور حسب حاجات الجتمع واوضاعه . فآبن هي الذلة في نظام 
كهذ! التظام ؟ ان المقرضين والمتحايلين يحاوثون دائما أن يرسمر؟ 
صورة واحدة مزورة لعملية الزكاة ؟ غني بتبرع ويتصعق »2 ونقير 
ناخد ويشكر ! ويد عليا ممطية تحتها بد سغتى اخذة ؛ وجها لوجه > 
مباشرة بين فرد وقرد أ 
من اين -جاؤوا بهاده الصورة الشائهة المزورة 5 لست آدري 1 
ائذا قرضت الدولة اليوم ضريبة للتعليم »> جعلت .حصيلتها 
خاسة بالاقراض التعليمية المبحتة » من بنام للدور ؛ واداء للاجور » 
بوأثفاق على أدوات الطلاب وكتبهم وفدائهم كذلك .. قيل ؛ أن هذا 
نظام للتسول والشحاذة + بهين كرامة المعلمين والطلاب © لان هلام 
الاموال ماشوذة من أموال الاثرياء » منفقة في شؤون الفقراء 15 
إئذا سنت الدولة قانونا يجبي 7:2 من كل ئروة كثرت ام 
لق 


قات لتكوين الجيش وتسليحه > وجملتهذه الضريبة وتعا علىهد1 
الباب من ابواب النفقات العامة .+ قيل ‏ أن الجيشى يتسول ؛ وان 
كرامته تستقل ») لان الدولة إخذت لفقانه من أموال الاثرياء . 
والثري والفقير في ادائها سرام ! 

أن الزكاة غاريبة كهذه الضرائب » تجبيها الدولة » ثم تننقية 
في وجره معينة تجبيها كلا" ثم تنفقها اجزاء .- وليست احسانة 
الرديا مترج ينه بن إيدالمطئ يدينه الى يد 3 راز كان عدن 
الداس اليوم يخرجون زكاة أموالهم © فيوزموتها بأيدبهم »© فذلك» 
ليسى النظام الذي فرضه الاسلام , ائما يصتع هذا البعض ذلك > 
ويسلك هذا الطريق اللباشر » لان الدولة ل تجبي. هذه القربية 
ببدعا + لتللتها هي بمعر فتها في تلك الوجوه التابلة للتصرف بحسب 
تشير الاحوال . 

ولكن ١لغفتة‏ والاستغغال ييلغان في مصر © أن يتحدث يعفر 
الناس عن الزكاة على انها احسان فردي بثل التقوس © ويمو”دها 
الاستجفام ! , 1 

والجراة على الحقائق السافرة الاولية الى درجة التبجم ؛ لا 
تنما الا من غفلة المستمعين أو القراء الى حد البلاهة . وكلاهما 
بتوافر في البيتة المصربة والحمد لله ! بل يتوافر في بيلة من 
يحهوتهم 8« الثقفين » الذين يستممون لكل طاسن في نظلم الاسلام 
بتوحيب وبشاشة ؛ لكي يشبتوا انهم مثققون حقا ! السئا في عصر 
الاقرام وجيل الانزام ؟ ؟! 


ديشانا 
على أية حال لدمض في طويقنا لبيان المبادىيم الاساسية في 
الاسلام عن مشكلة موء توزيع اللكيات والثروات . 
لقد رابنا أن الاسلام لا يعترقه بملكية لم تم على اساس 
صحيح للتملك ؛ أو لم عنم بوسائل الدمو التي يعترف بها كذلك © 
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ثم راينا انه ياخذ بنظام ثأبت أثنين ونصغا في المائة من راس امال 
اليخصسه لضمائات اجتماعية معيتة لبعض الطرائف المحتاجة الى 
تلك الضمانات » ليؤديها لهم دئعة واحدة سجعلون منهبا راس مال 
لعمل © أو دفعات على هيئة مرنيات شهرية في حائة السجز عن 
العمل 4 ١و‏ بابة صورة من الصور التي يقتضيها النظام العام . 

ولكن هذا ئيس كل حقوق الاسلام في امال - 

أن هذا أنما يجري حين يكون المجتمع متوازنا لا أضطراب فيه 
ولا اختلال ؛ وعنئنما لا تكون هناك حاجات استثئائية للمجتمع » 
للواجهة الطوارىم الداخلية او الخارجية . فآما حين تمتفير الاحوال 
وتبرز الحاجات + فحق الجتمع مطتق في المال » وحق الملكية الفردبة 
لا يقف في وجه هذ! الحق العام . 

والاسلام يمطي هذه السئطات الدولة ‏ ممثلة المجتمع ب 
لمواجهة الحاجات الماجلة فحسب » يل تدفع الاضرار التوقعة , 


وحماية الجتمع من الاعتداء الشارجي » كحمايته من التخاخل 
الداخلي سواء قي منح هذا الحق للدولة ؛ لتتصرف في اللكيات 
الفردية بلا حدود ولا قيوده آلا حدود الحاجات الاجتماعية والتصالح 
السام ء 


في بد الدولة أن تغرض أولا شرائب خاصة ‏ غير الغرائب 
العامة . كما تشاء . قتخصصى شريبة للجيش 4 وضربية للتمليم © 
وغريبة للمستشقيات + وضريبة للضمان الاجتماعي .+2 وضريبة 
لكل وجه طارىء من ؟وجه الاتفاق »© لم بحسب حسايه في 
المصروفات المامة © أر تمجز الميراقية المادية عن الانفاق عليه عند 
الاقتضام , 


وق بد الدولة أن منزع من الملكيات » وان تاخذ من الثروات 
بتسبه معيثة ساكل ما تجده ضروريا تتمديل اوشاع الجتمع + 
أو المواجهة نفقات أضصافية شرورية لحماية الجتمم من الآفات : 


فق 


آفات الجهل © وآنات المرض © وآفاته الحرمان »؛ وآفات الترف » 
وآنات الاحقاد بين الافراد والجمامات ؛ وسائر ما تتمرش له 
المجتممات من ؟قات . 

بل في بد الدولة ان تترع الملكيات والثرواك -جميعا © وتعيد 
توزيمها على اساس جديد ”ب ولو كانت هده األكيات قد قامت 
على الاسس الني يعترف بها الاسلام © ونمت بالوسائل العسي 
يبررها ‏ لان دفع الشرن عن المجتمع كلد أو اتقاء الاشران المتوقمة 
هذا المجتمح أولى بالرعاية من حقوق الافواد » فنظرية الاملام في 
التكافل الاجتماعي لا تجعل هنالك تعارها بين حقوق الفرد وحقوق 
المجتمع . وكل ضرر يصيب المجتمع يمده الاسلام فررا يقع على 
كل إغراده » ويحتم على الدوئة إن عقن هؤلاء الافراد من أنفسهم 
عند الاقتضام 1 

ويبدو جليا مما تقدم إن التصرفات التي لا تبلغ هذا المدى 
مستطاعة بطبيمة الحال , فللدوثة أن تبقي على الملاك اراضيهم > 
ثم تعطيهم قدرا متها بزرعوله في حدود طاتتهم : وتمئح ا حق 
الارتفاق عثى سائرها أن نشماء من الاقراد السعاجين القادرين »> 
يستفلوقه لحسايهم بلا اجر ولا كرام . 

أو ان تتدخل في ايجارات الآرضش ؛ كتتحدد لها سعر! معينا 
لا نتعداه » او نسببة من اللحصول لا نجوىر على المستآجر »6 أو أن 
انتصر قا في هذه الحدود حسيما تقتضيه القلروف »© بلا قيد إلا 
ضمان العدل واجدتاب الجور 6 وعيئة قضائية كمجلن الدولة » 
يمكن ان يوكل ليها هذا الضمان . 

وحهكذا لجد أن مشكلة ٠‏ الملكية الفردية » لا تقوم الا في إذهان 
الدين لا يمرقون الاسلام ؛ ى الدين يعر فونه ثم يكتمون مسا انزل 
الله » ويهتغرن يبضمانة الملكية الغردية على حصد : « ولا تقربوآ 
الصلاة .., 16 

ان اللكية الغردية محترمة في الاسلام بقيودها تلك واحثمالانها 
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هذه 4 لان هذ! النظام يلبي ميول الافراد الطبيمية في التملك + 
ويحثهم على بلكل اقصى الجهد في الانتاج ؛ ثم يدع خيرات ذنك كقه 
المجتمع © وفي لخدمة المجتمع عن الاقتضام ٠‏ 

وهو نظام اعدل من نظام الشيومية وأمهر وأشمل . 

أعدل ) لانه لا بحس الملكية الفردية الا عنف الاقتضام , 


وأمهر © لاقد يضمن بل اقصى الطاقة من الافراد في الان 
وأشمل 6 لاثه بعد الغرد للمجتمع » وبعد المجتمع للافراد . 
مشكقة العمل والاجور 


اذا كان الممل هو وسيلة التملك ووسيلة 'ندمية الثروة في 
اعتبار الاسلام > فهو اذن قيمة اساسية من القيم الاجتمامية 
والاقتصادية , 

والاسلام يحيط العمل بقداسة > ويمئح اليف المامئة توقيرا » 
حتى ليقول نبي الاسلام الكريم عن بد ورمت في العمل : 2 هذه بد 
يحبها الله ورسوله » وتتوارد احاديئه نترى عن هذه القداسة : 
« من إمسى كالا” من عمل هده أمسى مقفور! له 4 4؛ 8 أن الله يحب 
العيد إلحتر ف 6 ,.. «مااكل اسفكم طماما قعل يرا من عمل بده6. 


والقد مر ان يمن تقهاءالاسلام يجمل للعامل الحق فيالحصول 
على نصف الربح 4 والمبنا العام الذي نجمل للحاكم أن يستجد من 
الاحكام بقدى ما يجد من الافضية » يجعل للدولة من حقوق التشريع 
الممائية ما تراه دائما وفق مطالبه المجتمع اكتجقد 6 وميفا المصالس 
الأرسلة ( أي مصالح المجتمع التي لم يرد فيها قص ) ومبفا سد 
اللرائع ( أي 'لوفي الاخطار الممحتملة ) كفيلان بمنيح الدولة كل 
الحرية في التشريع » حسب مقتضيات الاحوال في حدود المهل 
وكفابة العامل ورضاه , 
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وني هذا المشطرب الواسع > والحرية المريضة + فسحة 
لتلافي كل ظرقه طارىم ومواجهة كل حافة استثنالية » على ضوه 
الصلحة الاجتماعية العامة ؛ وعلى ضوء البادىء الاسلامية الأخرى» 
آلتي تحرم الفين » كما تحرم كل اجراء يؤدي الى الترف في جانب 
والحرمان في جائب » أو بودي الى احتباس امال في أبد قليلة » 
وتداوله في محيعلك شيق . ومن أول مبادىء الاسلام الا يكون امال 
في آبدي الاغنياء وحدهم ؛ « كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » 
فكل نظام للاجور يؤدي الى هده النتيجة هو لظام محرم لا يقرء 
الاسلام ٠‏ وعلى ضوء هذا المبدا وئلك المبادىء العامة السابقة يمكن 
التشريع للاجور في أطمئئان ٠‏ 

اما سامات العمل نهي محدودة بالبدا الاسلامي المام الذي 
يحرم الغرر ؛ « لا غرر ولا ضرار » فكل ما يؤدي الى ارهماق 
صحة العامل 4 أو حرمانه حق الراحة الضرورية © أو احق الاطمئنات 
النفسي على -حاشره رعتى مستقيله » عو نظام محرام لا يقراه الاسلام 
ي العبل ولا يرضاه ؛ وعلى الدولة ان تشرع في هذه الحدود حسب 
القتضيات ٠.‏ 

ونظام العمل نظام متجدد ؛ ومقتضيانه وظروفه ابدا و 
لهذا وضع الاسلام المبادىء العامة للتشريم له © ولم بحدد قوائ 
ابنة ؛ نتلك خطته العامة ليراجه حاجات الحياة المتجددة» ويتقيل 
تجارب البشرية الوافعة في كل زمان © ويبقى حارسا للاتجاه المام 
كي لا بحيد عن وجهته ) ولا بخالف عن روحه وميادله . 

ولقد كانت هئالك بقية من الحديث عن « اللكية الفردية » 
آثرت نقلها الى هنا ؛ لانها .حدديث من « الاحتكار » وللاجتكار صلة 
بالملكية العامة 4 وصلة بالممل والاجور . ذلك أن نظام الاحتكار 
كثير! ما يؤدي الى تحكم صاحب العمل في العمال .. فوق تحكمه 
في السوق والاستهلاك ب لان العمال الذين يعملون في صتامة أو 
حرفة محتكرة الفرد أو شركة 4 بعانون نظاما أشيه شيم بنظام 
الاقطاع . كل ما هنالك أن الاقطاع استكار للارضش ؛ والاحتكار 


اشير 


لق 


إحتكاي للصتغا ٠,‏ 

والاسلام يحرم نظام الاحتكاى » كما يحرم ما بدعوئه حقوق 
الامتياز بالدسية إلى الموارد العامة والخدماته العامة . وما يسمى 
اليوم « اميم الإمرافق العامة » هو مبدا رئيسي من مبادىء الاسلامء 

فكل هذه الاحتكارات القالمة : كاحتكفار صناعة السكر » 
واحتكار صنامة المواد الكحولية > واحتكار صناعة السمنت ٠‏ وكل 
الامتيارات المعروفة : كامتياز شركة القئال » وامتياز شركة الترام» 
وامتيال شركات النور وآلمياء .. وما أليها » كلها نظم ل يقرها 
الاسلام . آولا : لانها وسيلة من وسائل الدحكم في السعر والتحكم 
في العامل . وثائيا : لانها وسيلة لتضخيم الثروة بطريقة جائرة 
لا تحقق تكافق الفرمى للجميع . وثالثا : لاثها وسيلة من وسائل, 
تعطيل الانثاج ورقض التحسيئات في كثير من الاحيان 

ان الرافق العامة جب أن كبعقى متكا للشعب » وبصصيلة 
استغلالها بيجب أن تعود لشرائة الشعب لا لخرائن الافراد .. هذا 
هر الاسلام 1 


عدم تكافوق الفرص 


لا بكره الاسلام شيثًا كما بكره اختلال المساواة في أية صورة 
من الصور © وي أي وضع من الأوضاع ؛ ولا دلقي شيئا مسن 
محيطله » كما ينغي التفاوت بسبب الولد أو الجتس أو اللون !و 
الثراء ٠...‏ أثه يقر ميدا التفارت في الطاقة والقدرة » ولكن الجميع 
يجب أن تناح لهم فرص متكافئة قاذا سبق احد بموهبته وحدهك 
لا ياي اععبار آخر »> فذلك هو السبق الوحيد الذي يقره الاسلام. 

ليس أحد يمولده خيرا من !مد 4 والولادة في أي بيت علا 
أو هبط ء لا تماح الغرد مزية زائدة » ولا تسلبه موية قائمة . وما 
عادى الاسلام شيءًا كما عادى فكرة الطبقات ٠‏ 


ع4 


ويخاط يعضن الناس في فهم الاسلام » فيتهمون آية ‏ #ورثسنا 
بمضكم فوق بعضى درجات 4 بانها اقراى لنظام الطبقات في الاسلام. 
وفي مجتمع مريض كمجتمعنا وحده يمكن أن ينهم هذا الممنى 1 
أن الارتفاع هنا فردي لا طبقي) قردي قائم علىالموهية الشخصية» 
لا طبقي قائم على المولد في طيقة , غالموهبة الغردية تهييء لصاحيها 
مكانه باستحقاق »> اما الولادةفيبيت فلا ترتب لصاحيها مقاما واحدا 
لا يستحقه باستعدادموممله في الحياة . وهذا هو النارق الاصيل 
بين النظام الطبقي ونظام الاسلام ٠‏ وهو فارق حاسم لا مجال 
لتجاهله او إلشاك فيه . وهو يهدم النظام الطبقي من أساسه > 
ويقرر التغارت بين الافراد يتفاوت الواهبه والاستمدادات . 

من حق كل وليد في الامة أن يولك مصسحيها خاليا م نالامراشن 
الورانية كالآخرين ء فضمانات الحياة التي تنهيا لآي ايوين في 
الجتمع ) يجب أن تتهيا لكل ابوين آخرين ., لا لحسابهما وحدهياء 
ولكن احساب الوليف الذي سينسلانه » لان فرصة الصحة يجب 
أن توفر لله قبل أن يجيء . والا قليس هنالك مكاتق حقيقي في 
الفرمص بين وليد مصاب بالصرع الورائي ووليد سليم ٠.‏ وتكافقٌ 
الغرص لا بيدأ بسد الميلاد » فالميلاد موعد متآخر جدا 
التكائق . وعلى الغولة أن تصمن لكل وليف هذه الفرصة ؛ بمتحه 
أبوين صحيحين على قر المستطاع ! 

ومن حق كل وليف إن يج من إلكفاية الغذالية © والرعاية 
التربوية ؛ ما يجمه كل وليد آخر في الدونة ٠‏ ناذا حدث إن كان 
دخل ابوبه أو ظروفهما اكميشية لا تمكلهما من نوثير هذه الفرصة 
له » فان على الدولة إن توفر لهما هذه الظروف ., لا لحسابهما 
وحدهما كمشرين في هذا المجتمع » بل لحساب هذا الوليد الذي 
يصبم تكافق القرمى بالقياس اليه خراقة > إذ! نكا ناقص التنفية 
أو مهملا في البيئة © بينما هنالك ولدأن آخرون محظوظون تعاح 
لهم هذه الفرصة دونه في الحياة . 

ومن حق كل طفل بعد ذلك ان يجد العلم وأن يجد الصحة » 
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وان بد الغرصة للعمل » بحسب طاقته وموهبته . وهنا يكون 
للتفاوت الطييسي حقه » لاله بنقة عن التفاوت في داخل 
الشخصيات ؛ لا في ظاهر المجتمع والملابات . 
وفي تاريخ الاسلام من التماذج ما لا صر له على سصسوق 
المواهبه القردية ياصحابها إلى اعلى الستوبات الاجتمامية ؛ لا 
يضيرهم مولك في بيت فقبر © ولا في بيثة متراضعة © ولا في حرفة 
صغيرة ذلك أنه : 9 لا فضل لاحد على أحد إلا بالتقوى 6 ٠+‏ 
والاسلام لا يقر تلك الامتيارات الكاذبة ألتي تمنم للاطفال 
بمسجود مولدهم ؛ لمجرد ولادتهم في بيت أو إسرة > أو تمت للابناء 
جرد خواطر الآباء !. . هذا الذي يتاح له الالتحاق بانكئية الحربية 
قبل قميله جرد أقه من ائرة لرستقراطية أو عسكرية 1 وذلك 
الذي يتاح له الممل في وظائف الثيابة إى السلك السياسي لمجرد 
أله من اسرة ارستقراطية أو قضائية ! وذاك الذي يرسل في بمثة 
علمية الى الخارج لا لأنه الاول أو الاليق ؛ ولكن لآقه من فينته 
ارستقراطي 4.. كل اولك أمور لا يعرفها الاسلام ‏ لأنها تصهم 
ميدا أساسيا من مبادثه انتي جاء ليقررها في الحياة . 
وعندما ننظلى إلى الاوضاع الاجتمامية القائمة من هذه 
الزاوية الاسلاسية » نطلع على شدامات بشعة ) وثيصر بمخالغات 
سريحة + يل تسد الاسام الاجتماعي كله مقلوبا .. أن الاسلام 
لبصرخ في وجه الاستثناءات والمحسوبيات > التي أصبحت قوام 
الدولة وقوام المجتمع ٠‏ ولو كان الامر للاملام ما ترك هذا البتاء 
كله بقوع على الظلم والتغريق والغساد كما قام ؛ 
فساد العمل وضمف الانتاج 
احب أن ألفت النظر بشدة الى أن همالك خطرا حقيقيا 
مصلت! على رقابدا » وعلى وجودنا ذاه كآمة : خطر الفساد الشامل 
لكل جهاز العمل قي الدولة وفي المجتمع » ذلك الفساد الذي بودي 
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الى ضعف الائتاج العام ) بل الى الشلل في بعض الاحيات ٠‏ 

ولقد تحدثت عن هذا الشلل في مقدمات الكتاب © ولكتي 
أحب آلا اكتفي بما قلت حتاك ؛ اننا على حافة الهساوية والشراب 
بسبب تناقص الفثة وضعف الانثاج © وان الققر والبؤس والهران 
لا تحيق بنا تجرد سوء التوزيع وحده » يل لآن مجموع الثروة 
القومية في ذاته ضئيل ؛ ولان الانتاج العام دون ما ينبغي إن يكون 
ايه ب 

هذا الشلل وذتك الفساك كلاهمسا وليد أمراضي اجتمامية 
اظلتى : وليد سوء توزيع الملكيات والثروات © ووليد فساد نظسام 
العمل والاجور ) وهدم ككافوٌ الجهيد والجواء ؛ ووليد 
اتعدام تكافق الشرص والقضاء يذلك على القوى 
والكغايات التي لم توهب نعمة الولادة في بيت مرموق ؛ أو الاحتمام 
ببيت من بيونك الثراء ... ثم من بعد ذلك كله وكيد الاتحلال 
الخلقي © الذي ينشا من 'لك العوامل جميما © وبنشة من وام 
الضمير من عقيدة داقمة » توقظ شعور الغرد بالواجب 4 وتدقع 
المجتمم كله الى الخلق والتقدم والاستملاء ٠‏ 

ولقد أسلفئا رأي الاسلام في الشكلات إلثلاث الكبيرة ؛ التي 
فنشىه بدورها ‏ أو تشارك في أنشاء ‏ هذه المشكلة الشخمة 
الرابسة . فالآن تنظر كيف يماليج الاسلام هذه الشعلة أيضا . 

إنه يعائجها بازآلة مسيباتها المادية الاولى » ثم يعائجها بامثلاء 
النفس بالعقيدة الدائعة » العقيدة التي تملا فراغ النفس وخوامهاء 
وترفمها أئى ألله » وتجمل للغرد هدفا اكبر من ذانه © هو ذلك 
الجتمع الذي يعيش فيه ) وتلك الانسائية التي هو منها . 

ونقد بظن الصابون بضحالة الروح © وقزامة اللات © وخواء 
الضمير ان هذة الذي لقوله هنا كلام ومظي لا رصيد له في واقسع 
الحياة 1 

ونحن لا تكتب لهؤلاء .. فهؤلاء ميئوس منهم في كل زمان » 


وضمر الانسائية لم بنضب على الرغم من ابحاءاتهم له في عل 
مكان . 

أن الغرد بلا مقيدة كلبة تربظه بالارض والسماء » قزم ضالع» 
ولقي مهمل » والعقيدة ضرورية له حتى في هالسم الشيومية الذي 
يسخر بالموامل الروحية في الحياة ؛ غلولا حرارة المقيدة ما علقى 
الالوف مناقي سيبيربا وسجون القيصرية بمثل ذلك الحماسن الذي 
مكن للحكم الشيوعي في ثهابة المطاف 1 

ولفد أندهت ينا الاوضاع الاجتماعية المريضة الى فساد في 
الذمم والضمائر © واستهتار بالممل والواجب 6 لا يقتصر اترهما 
على مجال دون مجال . وجريمة الاستكناءات في دواوين الحكورمة 
انتهث بالمحظوظين والملسيين سوام الى الاستهتار بالعمل ) لاله 
لا يؤدي إلى لمرة » ولا بترمب عليه واب ولا عقاب ٠‏ وجريمة 
الحرمان من عدالة الاجر والضمانات الاجسامية في دائرة السل 
انتهت بالعمال الى الاستهتان ؛ لآن القوضى أبسر من التنظام 4 في 
محيط لا عدالة فيه ولا وزن للجهد ولا جزاء . وجريمة المدام 
نكانق الفرس إسدرته وبددت ثروات بشرية هائلة وحولتهسا الى 
فتات وحطام . وجريمة تكتيل الثروة كلها في ابد قليلة واحتكارها 
في حيازرة مدد محدود أنتهت ألى تمطل اللايين © وتمضية أوقات 
فراغهم على اللقاحي في المدن » وبجوار الاجران في القرى » وبذلك 
أصبحت هذه اللايين المتمطلة مستهلكة لا متنجة ) لآلها لا تجد ما 
تعمل © والدولة لا تجد الخال المشروعات الالشائية » لأنها لا تحصل 
ألا على ميزانية هؤيلة من ضرائبه هريلة » أشقاقا على ردوس 
الاموال إن تقان . 

ثم ؟ضيف الى هذا البلاء كله خواء روح الشعب من السقيدة 
الداقعة على العمل » وحساسية الضمير التي تشسيعها العقيدة . 
فتمته تلك الحلقة المفرفة الاليمة التي لا يحطمها الا الاسلام . 

إن الاسلام ليحارب روح البطالة بكل روحه » ويكاقح اسبابها 


إن 


بالوسائل التي اسلغنا ٠‏ قيمالجها في عالم الضمير والشمور © وي 
دنيا الممل والواقم . فالبطائة عي !إمدى أعدائه على أي لون دفي 
أي وضع 2 وفي جميع السور والاشكال , 

الاسلام عدو التبطل التاشىء عن تكدس الثراء » قلا جرام 
الا ملى آلجهد 4 ولا آجر الا على الممل . قاما التامدون اتذين لا 
يعملون ؛ قثراؤهم رام ؛ واموالهم حرام » وعلى الدولة أن تنتفع 
بذلك الثراء لحساب المجتمع 4 وآلا تدعه لذلك المتيطل الكسلان . 

والاسلام عدو التبطل الناشيء عن الكسل © وحب الدمة » 
والاسترزاق من آيسر السبل كالاستجداء . وهى يتل الدين 
بتسولون وهم فائرون > أن ينوا يوم القيامة وليس في وجرههم 
مرعة لحم 1 

والاسلام عدو التبطل باسم العبادة والتدين 1 فالعبادة 
أيست وظيغة حياة » وليس لها الا وقتها الملوم « فاذا قضيت 
انصلاة فانتشرو! في الارش وابتغو! من فضل الله » وتمضية 
الوقت في الترائيل والدعوات بلا عمل منت يلمي الحياة > أمر لا 
سرفد الاسلام » ولا يقر عليه باك الالوف المؤلغة في مصر التي ل 
عمل لها إلا أقامة الصلوات في المساجد أو تلاوة الادمية والاذكار 
في الوالد 1 

ولي كان الامي للاسلام لجثد الجميع للعمل © نان ثم يجدوة 
قالدولة حاضرة » وحق العمل كسق الطمام » فالممل قؤتاة للارواح 
والاحسام » وميادة من عبادات الاسلام > التي يجب ان تقيبها 
الدولة وتهيىم لها السبل ٠‏ والبطالة مفسهة ) وعلى الدولة لن 
اتني المجتمع عواقبها » وتاخل الطريق على اسبابها 6 فمن اتاها 
بعد ذلك طلوما »> نعلى الدولة أن تصدء عنها ‏ وان تجتيدة للميل 
ما استطاع . 


إفى 


مشكلات اخرى يحلها الاسلام 


وبعد . فان الاسلام لا بحل لنا المشكلات الاجتماعية وحدهاك 
ولا بقف بنا داخل حدودنا الداخلية قي عزلة وانرواء ٠‏ 

انه يمنحنا الذانية الشخصية التي لبرز يها في الجتمسات 
الدولية . فالاسلام عقيدة استملاء واعتداد » وهر يأب علينا أن 
تكون ذيلا وأمثمة > أو ان نسلم زمامئا الى كتلة شرقية أو غربية » 
أو ان نقف نحت لواء بر لواء الاسلام. الثواء الدي يمكن أن تجتمع 
اليد كتلة ضخمة يتجاوز تسدادها ثلثمائة مليون © والتي تتحكم 
بمراكرها الاستراتيجية ؛ وبموإردها الطبيمية » في كتلتي الغرب 
والشرق مواء . لو كان لها علم واحد تؤوب اليه » والصطف تحتد 
في استعلام الاسلام وعزة الاسلام , 


أنه فيس من الضروري الآن إن تكون هناك حكومة واحدة 
في تلك الر قسة الفسيحة > الما امهم أن تتكثل حت لواء واحد > 
فالاسلام هر الاشلام » وخوانيته هي قوآئينه ) وشخصيته من 
القوة والوضوح بحيث لا تندغم ولا تلبهم في نظام آخر © وروحه 
عن القوة بحيث لا نخصع للتلاشي والقناء . 
الما نحن مستعمرات ومناطق نقوذ ؛ لائنا تشلينا عن عدا 
الروح © نتخلى عنا » وحجلنا من الوقو ف محت لواثه قائف منا > 
وتهتا في خمار الآخرين 4 نفقدنا شارة المزة والاستملام والاحترام. 
فلنمترم ان نسلك الطريق الوحيف اقدي يرد ألينا اعتبارنا 
بين كتلتي الشرق والغرب © ويمشحتا احترامنا في نظر الجميع . 
وقد يرد لأعالم طمائيتته وامله ؛ حين تنهض الكتلة السلمة » 
غتمسك بيدها عيران التوازن والسلام » وتضع حذا لهل١‏ الجئون 
الذي نراوثه الكتلتان باثارة .حرب ثالثة ) لآلها تقف وجها لوجه 2 
كتتازع وتتصارع 'عليتا , نحن الممتلكات والمستعمرات والاشياء 1 
حيائك لا ينعق الناعقون في أرضى الاسلام من هنا ومن عناكة 


وفنا 


انضموا الى عذا الممسكر أو ذاك ! كانه لا سبيل لنا إلا هذا ا ذاك + 
وكانه لا مغر من أن نكون أبدا ني ذيل القافلة ؛ ولا يكون أنا يوما 
كيان مستقل » وواجود محترم > وكآننا لا نمقك أن برل الى الوجود 
كتلة ثالئة تمساك بيهها ميزان التوازن ؛ وتمثل قلسسفة اجتماعية 
خاصة » قاثمة على خكرة الاملام الكليسة التي تتضمن محاسن 
الاشتراكية والشيوعية حميها » وتبرأ من عيوبهما جميعا ؛ وتزيد 
على هذه وتلك 1فاقا اعثى » وعدالة أشمل »© ومثالا كربما للحياة 
لم اتعرف مثفه الحياة + 

ونحن نملك ان تقدم للبشرية هاه الفكرة التي تهدف الى 
معاون أنسائني كامل + والى تكافل اجتماعي صحيح 4 وترمي الى 
رفع قيمة الحياة الى المسترى اللائق بعالم يصدر عن الله ؛ ومكالنا 
أذن لبس قي ذيل القافلة ؛ ولكن في ماخد الومام (1) . 


الا غكرة الاسلام الكاملة من الحياة عالجت منها طرفا في كناب ٠‏ البدائة 
الاجتماعية * بي قل « طبيمة المدالة الاجتباعية في الاسلام 9 وموعدي بسائيتها 
علاجا خامقا كناب مستقل عن 1 + فكرة الاسلام عن الكرن واللحياة والإتسان ل« 
بمشسيثة الله 
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لابدئلإشلام أ يكم 


اذا أريك للاسلام أن يعمل » فلا بد الاسلام أن يحكم » فما 
جاء هذا الدين تيلزوي قي الصوامع وإلعايد » أو يستكن فيالقلوب 
والضمائر © ألما جاء ليحكم الحياة ويصرفها » ويصوغ الجتمع 
وفق فكرمه الكاملة غن الحياة ء لا بالومظ والارشاد © بل كذلك 
بالتشريع والتنظيم . جاء ليترجي عيادنه ونظرباته » نظأما وحياة» 
ويجمل إوامره وثواهيه ممجتمصيا حيا وئاسا من اللحم والدم 4 
بدبون على هذه الارضر» ويمثلون يسلوكهم ونظام حياتهم) وعلاقات 
مجتمعهم © وشكل حكمهم ... مبادىء هذا الدين واقكاره » 
وقوائيئه واتشريماته . 


ومما سبق عرضه من مشكلات اجتماعية وقومية © وطريقة 
علاج الاسلام لها 4 يتبين بما لا أبسى ثيه شرورة السكم للاسلام . 
والا فكيف بواجه هذه المشكلات وسواعا 6 وكيفب بعالجها ويجد 
لها الحلول ؟ 

انه لا يمك توزيع الثروة طبقا لحاجات الجتمع ؛ او تحقيق 
العدالة بين الجهد والجراء > أو من الجميع فرصا متكافئة في 
الحياة » أى تجتيد القوى الممطلة للمبل والانتاج » أو دقم الدولة 
الى انخاذ موقف ممين في المجتمع الدرئي ) أو تجتيف الجيوش 
واعداد القرى ... أو .., أو ... مما بمثل مبادئه الاساسية 
التي يقوم حليها كيانه ذائه في تكرعه الكلية التي جاء ليصوخ عنها 
الحياة ,.. أنه لا يمك شيا من هذا كله وعو عقيدة مسسرة 
في الضمي © أى صلاة خاشعة في المسجف 4 أى مناجاة بين العيد 
ومولاة 2 


وآلقين يتحدثون عن الاسلام وانتغاء حاجته الى الحكم > ار 

عن امكان تحققه في الحياة درن تحكيمه في الحياة .. الما بلقون 
حهيثا فيه من التفاهة والقزامة مالا يرتفع الى شرف الناقشة 
واحترام الجدل ؛ انهم لا يدلون بهذا على جهلهم لطبيعة هذا الدين 
من اساسها » ولا سدهم عن الالمام بحقائقه البسيطة التي يلام على 
سبهلها المبتدئون 2 بل يدلون على جهل يكل مقومات الطبيعة 
البشرية ؛ وكل العوامل الزئرة في تكوين المجشممات : وكل الثقاقات 
الضرورية لاستقبال الحياة ؛ بله الحكم على الحياة ؟ 

ولكن القرامة والتفاعة الفاشية عند الكثيرين في هذا الجيل؛ 
وسطحية التفكير وضحالة الثقافة » تقبل مثل هذا الكلام أحيائة 
سمتى اليردده وزداء في الحكم » لا يشجلون ان يطلم الئاس في "مسر 
دفي مر مصر على مدى ما بتمتمون به من مذاجة وغفلة 4 ومن 
سطحية وبعد عن الثقافة ا وهم الذين يدعون اتقسهم 3 يدامر هم 
النامى « مثقفين » 1 

في العالم المسيحي الغربي يدخل القرد الى الكئيسة فيستمع 
الى المواعفك والثر انيل » وقد يخنع قلبه © وهو بنصت فيصوت 
الواعظ المؤئو : والى الموسيقى المتبعئة من السبوقة * والتراتيل 
الخائشعة ؛ والابخرة الاربجة المطرة ... 

ولكنه حين يغادر الكنيسة بجد فانونا آخر بحكم الحياة 
الواقعة ويصرقها 4 وبجد مجتيما ينوم على !ساس هذا القانون »# 
الذي لا علاتة بين روحه وروح المسيحية . 

وكثيرا! ما ذهبت الى هله الكتالس » واستمعت إلى الوفاظ 
في الكنيسة » والى الموسيقى والتراتيل والادمية ع وكشيرا مك 
لاستمعت الى اذاعة الاباء في مسلات الاذاعة في الامياد أمسيحية, ,. 
دائما يحاول الآباء ان يمقدوا الصلة بين قلب الغرد ربين الله . 
ولكن واحدا متهم لم أسمعه بقول : كيف يمكن أن تكون مسميحيا 
في راقع الحياة اليومية » ذلك أن المسيحية انما هي مجرد دموة 


اذ 


اقتطهر الررحي 4 ولم 'نتشمن تشريما للحياة الواقمة » بل تركت 
ذلك لقيصر ٠‏ 


وكان من آثر هذا في العالم المسيحي إن أصيحت المسيحية 
في جانب والحياة الوائعة في جاتب » وحلى توالي الازنان أصبحت 
المسيحية محصورة داخل الكنيسة 4 والحياة من حولها اييد ما 
تكون عن روحها السسحة التطيرة , قلصا نشطت الكليسة في 
السنوات الاخيرة للإتصال بالمجتمع من جفيد » لم يكن هبها أن 
ترقع الثاس أليها » بل كانت طريقها أن تهبط هي الى الناس . 
وإذا قلت تهبط 4 فلست اعني اثها تتبسط وتواجه الحياة بحلول 
عملية © اثما أعني الها تدلق شهواتهم ورغباتهم » وتتشاضى من 
لدائدهم الهابطة وئرواتهم الجامحة © لتضمن آلا بعيد المجتصيح 
نبذها » كما نيذها في مطلع التهضة والاحياء . 

لحن ببلاهة غبية »> وسطحية نافهة قد حاولنا بالاسلام هذاه 
أفحاولة © لا لآن الاسلام لم يتضمن التشريمات التي تحكم السياة 
ونم فها 6 عل لأنئا بشعور العبيد وعلى طريقة القرود » قد أردنا 
أن تحمل مصر قطمة من اودوبا » ولما كانت أوروبا تحكمها القوانين 
اثدقية لا الدبنية ؛ فقد قمثناها لحن أيضا ؟ دون نطنة الى أن 
أوروبا لم يكن لها مفر من ذلك » لآنها لم 'نجف في المسيحية تشريما 
للحياة » وانما وجدلها مجرد مقيدة روحية وصلاة 1 


لقد فطن الاسلام الى ان المقيدة لا بمكن أن تتحئق بذاتهسا 
في واقع الحياة ما لم تتمثل في نظام اجتماعي معين » وتتحول الى 
تشربعات محكم الحياة » وتكيتف علاقاتها الواقمية التجددة . 
والكننا نحن بحماقة غبية لم نفطن الى هذا الذي قطن اليه الاسلام » 
وضاغ ثقسة على إساسه : عقيدة تتمثل في شريعة ) وشريمة هي 
تفسير واتحقيق لهذء العقيْدة » ورحدة شعورية تشريعية 4 تتالف 
متها حياة واغئة » سمثلة في السقيدة وافسلوك © وفي الميادات 
والعاملات » وفي السرائر والجوارج 4 وقي الاقراد والجماعات . 


يف 


الغارقة الناغ هذا الذي سممتاه 1 

نعم ؟ !لدين علاقة ما بين الغرد وربه في السيحية » ولاورويا 
عذرها في هذا > لان دينها لم يبين لهسا كيف يتدشل في الحيساة 
المدنية ؛ وحين تدخل آبام الكنيسة في نلك 7 تدخلوا لصالح 
إنقسهم ؛ وبوحى من هذه المصائح © لا بوحي من المسيحية التي لم 
'نتضمن شيا من الحياة المانية . فلما ثقلت وطأة الكنيسة ورجائهاآ 
على الناس. » وتحولت الى سلطة دكتاتورية » تشخلف من الدين ستارا 
لطامعها الدنيوية .. نفض اناس هذا السلطان عن رتابهى » 
ووقغوا الكنيسة ورسالها عند حدهم الذي جملته لهم الديانة 
ذاتها ؛ آي عند اعتاب الكتيسة ٠‏ 

ناما الاسلام نقد انشا مجتمما محكوما بشرائمه © التي يمكن 
الرجوع اليها هى ذاتها لوقف كل طغيان أن قد يسمون الفسهم 
9 رجال الدين 4 حين يتشبهون برجسال الكئيسة © ويحساولون 
اكتساب سفطة ديتية ! 

ومع وضوح هله الحقائق » وبساطتها ) نجد في جيل الاتزام 
الذي تعيش فيه من يساول ان يبدو للتاس مثقفا جها ! فيلمق 
بقصل الدولة عن المدين ! لان ألدين يجب أن بتدير شؤون الروم» 
وبدع الحياة تلقوانين الارضية ! 

دفي قثرات الاتحطاط تبنو في الثموب العريقة تراسة 
عجيبة وغالة . وينفش اليفاث الصغير ريشه ويختال . ولكسن 
عهد الاقزام في مصر قصي الاجل مشرف على الزوال 1 


لنكناكنا 
الني مؤمن كل الابمان بآن لا نجاة لهذه الامة ولا حياة الا ان 
العود الى عقيدة ضخمة » تنفض عنها قزامة الجيل وتفاهته ؛ وتملا 


لين 


احياتها حركة وحيوية واتتحاما , 


وهذه العقيدة الضخمة اليوم ليمسته شيثسا بالقياس السى 
مصر إلا الاسلام - 

إن العقيدة الوطنية وحدها لم تعد فكفي ©» بدليل أنلها لا 
معطيم ان تقاوم العقيدة الشيوعية في'كثير من أقطار الارض , 
ذلك أن فكرة العدالة الاجتمافية بين الافراد في حياة المجتمسع » 
إخدت تطفى بقوة على النمرة الوطنية في اوطان تقسم أهلها الى 
عبيف واإسياه ٠‏ 

والاسلام هو وحده القادر على تسقيق الفكرتين جميما ؛ بلا 
تمار شن ولا تصادم ولا مغالاة : فكرة الوطنية في الوطن الاسلامي 
الاكير حيثما مد الاسلام ظله . وفكرة العدالة الاجتماعية الكاملة 
في هذا الوطن الكبير . 

والاسلام لا يحقق هله المدالة الاجتماعية الكاملة في ذلك 
الوطن الكبير للمسلمين من أهله وحدهم © بل يحتقها كذلك لجميع 
سكائه على اشجلاف الاديان والاجثاس واللغات والالوان .. وتلك 
مزيته الانسائية الكبرى التي لا تحققها عقيدة أخرى . 


ولكن ينبقي ان أكرر دالا ان هذ! كله لا يتحقق برد أن 
يذهب الناسى إلى المساجد © ويحتفلوا بالولد النبوي الشريف » 
ويلتوا الخطب في مدح سيد المرسلين ! ولا نان تعسج الارض 
بالمجاذيب والدراويثى © يتلون الادعية 4 ويشيمون الاذكار ؛ويحملون 
المسابج » ويتمتمون أو يهدرون ؟ 


ولا بتحقق بان تكون لنا « عيئة كيار علماء 4 تصدر قرارات 
الحرمان © ثم تعود غقتصتر صكوك الغفران 4 لتفيير الظروف 
واللايسات > او تسر الفتاوى في مخطئة ابي ذر لاننه طالب 
بالمدالة الاجتماعية للفقراء ) أو لثر فم العرائض الانشائية ؛تتضسن. 
الوعظ الشريف > ورثئاء الاخلاق التي الحلت في هذا الزمان ! 


لف 


أن شيمًا من هذا كنه أن يجدي شيئًا ؛ انما الذي يجسدي 
وحده آن يحكم الاسلام الحياة ويصرلها . آن تتحكم الدولة تكبا 
أسلاميا . أن تستمف القوانين التي تنظم علافات الئاس بعضهم 
ببعض »© وعلاقاتهم بالحكومة وعلاقات الحكومة بهم من الشريسة 
الاسلامية وليس قألون الاحوال الشخصية وحده بل قالون 
قانون العقوبات والقالون المدنسي والتتجساوي وسسائر 
القوانين والتشريعات التي عكيف صورة المجتمع وتمنحه شكله 
ونظامه انخاس . 

ان دستور الدولة الحاضر ينص على أن دين الدولة الرسبي 
هو الاسلام ٠‏ وليس لهذ! عن معنى إلا إن تستمف القوانين كلها من 
الشربعة الاسلامية » والشربمة الاسلامية قادرة على تلبية الحياة 
العصرية 4 ونموها ولجددها . مع الانتفاع بتجاربنا فحن وبتجارب 
الانسائية كلها فيما يتفق مم فكرة الاسلام الكلية رمادله العليا 
عن الحياة , 

لست أزعم إن اثفقه الاسلامي الحافر تادر اللحظة على 
الاجاطة بكل مطالب المحياة العصرية الجرئية > فقد وقف لدو هلا 
ألفقه حقبة من الدهر طويئة . ولكن اصول الشريعة الاسلامية يما 
فيها من مرونة وشمول قادرة على أن علبي حاجات الحياة س على 
النحو الذي أوضحته في مشعلاتنا الكبرى ب وتبقى صيافة المواد 
القانونية » المستمدة من الاصول العامة » حسمب الحاجسات 
التجددة آبدا 44 

ولقد بخطر لبعضهم أن يقول ؛ وعلام هذا المثام ؟ وما لا 
لا ندع هذه الشريعة جملة » ولسعمد لشريعاتنا من لك التجارب 
الجاهزة التي انتهته ليها البشرية آخير؛ ؟ 

وهي قولة من استمرا الاستمارة الجاهرة حتى فقد كل 


() تام الاستاذ عبد التادر عردة بجهد فضي رالع في عذا المجال لي كتايد : 
« التدريع الجدائي الاسلاسي » في مجلدين ثثر أولهما والثاتي في الطريق . 
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شعوى ا بشخسصيته ويقوميته © وبتاريخه الحي الذي يسيثى في 
كيانه - وقولة السطحي اللي لا يدرك كيف نتم الاستجابات بين 
الغرد والبيثة »6 واخيرا فهى قولة الذي لا يعرفه من اين تستيد 
الامم عناصر اليقاء والمقاومة في معترك الحياة . 

أن الطريق الدي ندمو اليه نحن هو الطريق الذي يضمن 
لروح هذه الامة أن تستشرق 6 وقتطلع الى حياة كريمة عزيزة © 
والذي يمكتها أن تحقق للكتلة الاسلامية البسروق والتميسر بين 
الكتلتين الشرقية والقربية © البروق بمجتمع خاص لنه سماقه 
الواضحة ؛ وله شخصيته الستقلة . وذو الرصيد الاصيل انما 
يزيد رصيده وبتمو بما يع له من زيادات وعلاوات . قاما المفلسن 
المستجدي فثن يكون بوما ذ! رصيف قائم » وان ظل حياته يسال 
ويستجدي ! 


دشانن 


لا بف للاسلام أن يحكم ليحقق وجوده » وليحقق ذلك المجتمع 
الكامل السادل الذي رسمنا الكثير من شطوطه , وما كان شيء من 
ذلك ليتحقق والاسلام بعيد من الحكم في الحياة , 

ولا بد للاسلام أن بحكم لبقدم للانسانية مجعمعا من طرال 
آخر » قف جد فيه الالسانية حطمها الذي تحاولسه الشيوعيية » 
واكتها 'تطمسه يوقوفها عند حدود الطعام والشراب > وتحاوله 
الاشتراكية ولكن طبيعتها المادية تحرمه الروح والطلاقة » والذي 
حاوثته المسيحية ولكنها لم #نظم له الشرائع ولم تضع له 
القوانين ٠.‏ 

ولا بد للاسلام أن يحكم لاند المقيهة الوحيدة الابجابية 
الانشائية التي تصوغ من المسيحية والشسيومية معا مزيجا كاملا » 
بتضمن أهذافهما حميما »> ويريد عليهسا الدوازن والتتاسيق 
والاعتفال ٠.‏ 


3 


1 

والعالم لا يستغني عن عقيدة ايجابية . والمسيحية قدا ادت 
دورها » ولم تعد عاملا ايجابيا في واقع البشرية 4 تلقد أصبحت 
الجماهير قود الكئيسة ) والكتيسة تتبعها بلا توقف ولا تحرج ولا 
مداقمة حني من أقدس أقداسها واشرف أهدافها في التلب 
والسير + 

وأخير! يجب ؟ن يحكم الاسلام » لان الامسلام كان اعرف 
بطبيعته وطبيعة الحياة وهو يقرر ! أن لا آسلام بلا حكم ؛ ولا 
مسلمين بلا إسلام : 8 ومن لم بحكي بما اتزلى الله فأولتك هسم 
الكاقرون 6 ٠‏ صكق الله العظيم ٠‏ 
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عبتا تلجت لاشلا 


تغيم على الاسلام » وعلى حكم الاسلام » شبهات داكنة في 
نفوس هذا الجيل © بعض هله الشسيهات ناشىيء من الجهل القاضع 
بكل شيء عن هذا الدين ؛ ذلك الجهل الذي لا يريد أصحابه أن 
عتر نوز بأنه نقصص في ثقافتهم . على الاقل يوصلهم ناسا يميه 
في دوئة ديتها الرسمي هو الاسلام . والاسلام مقيدة الاغلبية من 
سكاتها » قهو أذن عنصر شروري لدرامة الجشمع يها » ولكل 
دراسة مقلية او فنية في محيطها . وبدلا من أن يعتذروا من هذا 
النقص المعيب في قافتهم 6 فالهم يتشدون ملسه قضيئلسة #4 أو 
يستتشهدون به على ألهم « مثقلون 16 

وبعض هذه الشبهات ناشيء عن التياس غكرة الدين ذاته » 
بين يسمون قي هذا المصر « رجال الدين » ٠‏ وهو التبساس موؤذ 
للاسلام ولصورته في تفوس الناس © فهؤلاء 8 الرجال القدين 4 ابعد 
خلق الله عن أن يمثلو! فكرته ؛ ويرسموا صورعه لا يشاك 
ولا بساركهم © ولا حتى يزيهم وهيثتهم + روتكن الجيل ب 
الدين » والثقافة المدرسية الباقية من عهد الاحتلال 6 والتي ما 
وال يشرفف عليها الرجال اللدبن صنعهم الاحتلال »© والادروات 
التتفيذية التى صاغها بيده » لتسد مسده بعف رحيله . هذا 
الجيل الناشىه من تلك الثقافة . , لا دع للئاس صورة مين 
الاسلام يرولها آلا في هؤلاء اللذين بعر قوتهم « رجال دين # وهصي 
أسوأ صورة مبكئة للاسلام ؛ ولاي دين من الاديان !1 

وبعض هذه الشبهات ناضى» من التبياس صورة حكم الاسلام 
ببعضس أنواع الحكومات التي تسمي لقسها ١‏ حكرمات اسلامية »* , 


3 


وتمثيل هذه الحكومات لحكم الاسلام كتمشيل من يسمونهم « رجال 
الدين © لفكرة الاسلام 1 كلاهما تمثيل مزور كاذب مشوه > بل 
تمثيل التقيض للنقيض . ولكن الجهل يحقيقة فكرة الاسلام عن 
الحكم ؛ حتى بين ١‏ المثقغين ! © لا يدع صورة للحكم الاسلاني 
اخرى ؛ غير هذه الصورة المزورة الشالهة الكريهة . 

وبيض هذه الشميهات ناشيء من التباس مسورة الحاكم 
الاسلامي ببعض الشخصيات التاريخية التي ادعت اثها تحسم 
باصم الاسلام » وهي ابعد ما تكون عن روح الاملام وثالوله , 
والجهل بكل ما عى اسلامي بحكم الثقافة الاستسمارية التي يتلقاها 
الجيل في الدرسة وفي الصحيفة وفي الجتمع يتيح شل هذا 
الالعبامى أن يشيم على الافكار والمشامر © ويفمل ثمله في تثفي 
اناس من هل! اللون من الحكم البغيض 1 

وكل هذه الشبهات كان يكفى في جلاثها مجرد المعرفة 
والاجتمامية للاسلام . أي إن 
8 . أجل ٠‏ لاثقة ! فاله لا يليق 
أن بجهل كل شيء عن عثمر أساسي مؤثر في مجتممعه وفي عقلية 
شعيه 4 وفنه وأذبه ؛ ونظرته الى أكون والحياة . وليست مده 
الثقائفة مسيرة ب كما بتصور الكثيرون ب حين يتصورون المكتب 
السرام » وتتمثل لهم صورة الدراسة الازهرية بمة فيها من الغا 
ومعميات 1 كلا ! أن هذا ليس هو الثتافة الاسلامية الطلوية 
افلجيل » فالاسلام بسر لا عسر »؛ وهو عقيدة بسيطة واضحة لا تمقيد 
فيها ولا غموض > ونظام اجتماعي متوازن متناسق » لا أقطاع فيه 
ولا ترف ولا حرمان ؛ ونظام الحكم ليس فيه حقوق الهية ؛ ولا دم 
ازرق © ولا اسصداد ولا طفيان . 

ومع أن جهلالجيل .. والثقفين منه بخاصة ‏ لا يصلم عدرا 
لاصحابه © فائنا ؤئر هنا إن لاق تلك الشبهات التي تليم في 
تفوس النامى على عكر الأسلام . الناسس الذين تعر قف حسن 
نياتهم ) ويراءتهم من الدواقع الخبيثة ٠‏ وهؤلاء سنتاقش شبهاتهم 
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البريثة هنا ؛ ومسوراتهم الناشئة من الجهل وحده » لا عن القرفى 
وألهوى . قامأا المغرضون الخيثامء فبوعدنا ممهم فصل آآخر حين 
تواجه العداوات حول حكم الاسلام 1 


بدائية الحكم 


إيخلط الكشيرون بين التثاة التاريخية للاسلام © وذكرة 
الاسلام الجردة > القسايلة للتسوسع والشصول ؛ في التفريصات 
والتطبيقات . 

هؤلام حين يسبعون كلبسة « الحكم الاسلامي © تقفز الي 
خياتهم سور الخيام الساذجة في الصسرات وصور الأعراب الرحل 
على الابل » أو العرب المقيمين في الاكتواخ » وينصورون يسداجة أن 
معني الحكم الاسلامي هسو العودة ألى تلك الحياة البسيطة 
الساذجة » الخاوية من كل اسباب الحضارة الانس انيسة التي 
استحدقت في خلال الفا واربممائة عام 1 

واذن غلا عمارة ولا مدنية © ولا صناعة ولا تجارة » ولا علم 
ولا غن » -حتى الشمعر ذلك اثفن المربي الاصيل + يخيل لهذ؟ الفريق 
من الناس آن «حكم الاسلام سيختم على أقواه قائليه ومتشديه ) ما 
لم بحولوه الى موإعظ دينية وإثفيات نحوية 1 

وليسى حكم الاسلام وحده عو الذي بثير هذء الصورة الماحلة 
في خيالهم > بل أن بعضهم ليثير هذه الصورة في حسه منجرد الربيطك 
بين الحكم ومئصر الاخلاق ! ولست الى إن أحف « الدكائرة » في 
التربية العائدين من أمريكا كان يتحدث ممي عن المجتمع الامريكي» 
فقلت : ان لهذا المجتمع مزاياه » ولكن الذي ألكره عليه هو أله ينفي 
ممصي الاخلاقي من حسابة جملة © ويمده منصرا دخيلا ملى 
الحياة . في حماسة واستاذية يقول ! 9 اذا كنا منتحدث 
عن الاخلاق ؛ إذن فلترجع الى عيثة الخيام © . 

وبمثل هده !تروح سيتولى ذلك الدكتور المظيع امداد جيل 
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من المملمين في معهف التربية © يتولون بدورهم اعداد أجيسال من 
ابدائنا » الدين نسلمهم اليهم في ثقة واطمثنان 1 

أن عؤلاء جميما يخلطون كما قلت بين النشساة التاريخيسة 
للاسلام > وبين النظاع الاسلامي ذائه كمجرد نظام . 

أن النظام الاسلامي ليسى ممثاه فقط صووة ذلك المجتمسع 
الاسلامي في نشاته ) بل معتاه كل صورة اجتماعية خاضمة لفكرة 
الاسلام الكلية عن الحياة , 

والنظام الاسلامي يتسسع لعشرات من اللصور > تتفق مع الثمو 
الطبيعي للمجتمع » ومع حاجغت العصر المتجددة ) ما دامت فكرة 
الاسلام الكلية تسيطر على هده الصو في محيطها الخارجي 
القسيح - 

صورة من هذه الصور . صورة تشمل كل حشارة البشرية 
العظيفة وكل عجاربها العلمية الواقمية 4 وتياربها الفكرية 
والشعورية » اللائقة بعالم يصدر عن الله .. عي التي تريد تحقيقها 
عنهما نقول : اننا نريد استشنتاف حياة اسلامية » سحكومة بالقوانين 
الاسلامية (1) . 

أن الشسظف والبدلوة ليسا اصلا مسن أصول الاسلام كما 
يعتقد بعض السدج الغضلاء 1 إنما كان الشظف ظاهرة اقتصادية 
في مرحقة خاصة ) وكان حث الئاس على الصير عليها ضرورة من 
ضرورات الواقع » كيلا تتهاقت نغفوسهم ؛ وتنهار قواعم > وتخذلهم 
طاقتهم على المقاومة والكناج ء والدعوة في حاجة الى المقاومة 
والكفاح . قاما بمد ذلك فكل فرد مطالب بان يستمتع قي الحدود 
التي لآ تصيل إلى مستوى الترف ع ولا تفع الانسان عبد؟ لشهواته 
ولذائقه » كذلك الغريق العاقه الذي يسمى في عصرنة هذا 3 أولاد 


(1) « فحر مجتمع اسلامي * بحث يتضمن صورة شاملة للمقرمات الاصيلة 
كهدا المجتممع . أرجو أن يلثسر قريبا يمون ألله , 
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الذرات 6 1 


كدلك يخلط الكثيرون بين الشريمة الاسلامية في ذاتها » وبين 
النشاأة التاريشية للفقه الاسلامي » قيحسبون أن معتى اسحيجياء 
القوانين من الشريعة » هو الوقوف عند الاسحكام اتنقهية ألتي وردت 
فيها ‏ وهي يطبيعة الحال لا تكفي اراجهة ماجات الجديع كلهات 
على توالي الرمان + 

أنه خلط مضحك. فهذه الشريعة بما فيها منمرونة وشمول» 
استبابت لمطالب حياة البادبة ؛ كما اسعجايت فيما بعد لحياة 
الدولة الناشثة في عهد محمد ؛ المتوسسة في عهف عمر . ثم ظلت 
تستجيب لحياة الحضاوة غيما بمد © سا بقيت في الامة الاصلامية 
احياة ا الم توقف المو آلفقه حيدما توقغت -ديوية الامة الاسلامية 
ذائها , ناذا دبك السياة في هذه الامة فالشريمة الاسلامية حافرة 
لبي حاجائها المتجددة ؛ ومطائبها الماغيرة 6 بما فيها من سمة 
ومروئة وشمول ٠‏ 

وانه لمن سوء الحظ أن تكون جمهرة المتئلين بالتشريع في 

معر آليوم قا تلقت تعقيمه! كله في خلل عثلية تشريعية أجنبية © 
وانها لا تسرف عن الشريعة الاسلامية إلا اليسير الرهيد . فمن 
الصعب إن تتصور هذه الجمهرة © ان الشربعة الاسلامية قادرة 
على أن تمد المشرع الحديث © بكل حاجات الحياة الراععة 
المتجددة . 

أن بعضى هذه الجمهرة ليسخر من عذه الفكرة » وهو أحق 
بالسخرية . لانه بسخر سخوية الجهل والكسل ») وسخرية الفتنة 
بحضارة لم يشترك في صنعها ) وانما هو عالة عليها 1 

وتو كانت لئسا عقلية نشريعية بقغظة » لادركتا من تطبيق 
القانون الفرئي سبعين عاما » ذلك التصادم الذي تحدثنا عنه بين 
دوح القانون وروح الجماهير » وذلك التنائر بين طبيعته وطبيعة 
الشعب الذي يطبق عليه > ومدى الفشل قي أقداع هذا الشسب 

فذذ 


بمدائة هذه القوانلين التي تسن اله , 

ولو اقتنع الشعب بععالة القسانون » ولو اتفقمته روحه مم 
روحه © ما ماشت تلك الظاهرة التي ابرزناها ٠‏ ظاهرة تكتل 
الجماعي في صف الخارجين على القانون » واعتبارهم ابطالا 
يستحقون الاعجاب والحماية والمسامدة 1 

إن استيحام الشريمة الاسلامية سيحقق استجاية التساس 
للقانون اولا : لانه سيمتحهم عدالة اجتماعية كاملة + ويقف في 
سبيل الطفاة والمستفلين ) وينشىء مجتمما سليما من الآناث التي 
نفسد قطرة الناس» وتحرمهم الثقة؛ وتشبيع فيهم القلق والسخط 
والتمرد . وثانيا : لانه سيتصل في لفوسهم بمقيدة قوية » وتدفق 
روحه.مع ارواحهم في الاعماق . وسيكون التماون بين الجمهون 
والسنظطات مستمذا من أن هلكا التعماون لا يرقي السلطيات 
وحدها »2 ولكته برضي كذثئك مسلطان السماء » ويحقق 
م 


:ان القاُون دائما يعضمن روادع وزواجره وبحول بين الناس 
الكثير من شهراتهم اللستحبة » المرتكزة الى ميولهم القطرية » 
لكي لطيعوه ويحترموه مسن قلوبهم ؛ أن يستتد إلى قوة 
أواقوة العقيدة كغيلة بأن تسنده وتؤيده » حتى 
يمتع عن الافراد مأ يلك لهم وما يطيب ! 
على إن الاسلام بما فيه من مراعاة لحاجات الفرد والجماعةه 
ومظالب الحياة المتجددة » والمجدمعات المتحفرة © يملك أن يلي 
ملاء الحاجات والطالب في بسر ومروتة وسهولة ٠‏ 
ولكن ينبغي ان يكون واضحا اثنا اذ تقول .: ان الاسلام يملك 

أن يساير المجتمع المتحضر المتجدد .. لا ثمني الخشاع الاسلام 
ومبادئه ونظمه لشهوات الجماهر المارضة > ونزواتهسا الطارئة 
اتمتقا للجساهير 4 باسم التحضر والتجديد » على طريقة من 
يسعواهم « السامين المصربين »© أو الاقزام اللدين بدعوتهم في جيل 
مد 


الإقرام « متحررين 1# 

لقد نهمث الكنيسسة في أمريكا ما يفهمه اوكثك السصريون 
والمتحررون »> فاستحالت من هيكل عبادة الى ساحة رقص > ومن 
قدسى تطهر الى ساحة لقّة .. ولسسيت السى ذلك « آلاب © الذي 
انتهى من الصلاة والترتيل »© ليقود « ابناءه وبثاته » الى ساحصة 
الرقص الملحقة يالكديسة » ووقفف ينظر برضا آليهم داليهن ازواجا 
ازواجا متلاصقة دور في الساحة على الفام الموسيقى »2 في ظل 
الانوار الحمر والصفر والزرق آلتي تلقسي لال الرومالسية 
العنيفة» وتهيج الدم في مروقالشباب ؛ ثم تقدم الى «الجرامو نون» 
ليختار « أسطوالة 6 برق عليها أبناؤه وينأته تحت سمعه 
وبمرء > فاختان قطعة قزل جتسية صارخة » ممثسل حوارا بين 
شاب وفتاة » عالدين من السيئما بعد منتصف الليل » وهو يبسلئه 
بها في حجرته الدانثة > ولا يطلقها لتمود الى اهلها لان الليلة باردة» 
وف نهاية كل مقطم نتردد تلك الجملة :مهاده تعامه ها غ1 برطعة غم 


« با صغيرتي أنها باردة في الخارج 1 » 

كلا ! نحن لا نمني ذلك أبدا » انما نعني مصسورة من مور 
الجتمع تحقق مطالب العصر وقساير نوه 4 وهي في ذات الوقته 
'نخضم كل الخضوع لروح الاسلام النظيفة غ ومبادثه القوية 4 التي 
تبي ارقى صور الحضارة الصحيحة السليية » حفارة الائسان 4 
لا اياحية الحيران .. 


حكم المشايخ والدراويثي 


هثالك اآخرون يتصورون أن حكم الاسلام © معئساه حكم 
المشايخ والدراويشى 5 من أبن -جاءوا بهغذا التصور 1 من الثقاقة 
السطحية الناقصة » ومن ملابسات الواقع في هذا الجيل .. ناما 
الاسلام الحقيقي الصحييح ؛ قلا يمرف هذا الوضع ؛ لا في اصركه 

النظرية » ولا في واقعه التاريخي . 
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حتى تلاك الازباء الخاصة للمشابم والقراويثى .. انها 
ليست شيث! في الدين » فليس هنالك زي أسسلامي وزي غير 
اسلامي ؛ والاسلام لم يمين للناس لباسسا » فاللياس مسالة 
اقليمية » ومجرد مادة تاريخية . ومحمد بن عبف الله لم ليس 
بة وقفطانا » أو قفطانا ى « كاكرلة »© والما لبسى ثيابه العربية 
ألتي كان يلبسها قومه وجيله . كذلك لبمس المسلمون في فارس 
كيابهم الفارسية ؛ والمسلمون في مصر ثيابهم اللمرية ٠‏ 


وملام بتميز يعض المسلمين من يعفى بلبساس ؟ وليس في 
الاسلام رجال دين > ولا هيثة 9 اكلير وس 6 لا تقام الطقوس الغيئية 
ألا يوساطتها . والتغقه في الدين اجتهاد كالتفته في الطب والهتدسة 
والتجارة وسائر العارف الانسائية الاخرى ٠‏ 


العم اق توجد منتاصب وسميسة كمناصب القضاء © ولكن 
الاسلام لا يعرف أن هناك قاضيا للاحوال الشخصية بحكم 
بالقانون الاسلامي ؛ وقاضيا للعقوبات والمدنيات يحكي يقاثون غيره. 
الاسلام لا موف آلا شريمة واحدة 'تنظم العقوبات والشئؤون 1 
كما تنظم أحوال الرواج والطلاق واليراث ع وضع الجميع لفكرة 
كنية وآحدة تصير ملها هله التغربعات في شتى تواحي لك 2 
الانساني . والذي يتولى القضاء في هله التواحي جميما أو في 
ناحية وإحدة منها ب حسب تخصيص الهولة له ب أنما يتولاء 
باسم تغتهه في الشريعة كلها أو بعضها . كما يتولى الطبيب عمله 
لتعلمه الطب العام أو التخسص في قرع مثه ) وكما يتولى اللهندس 
عمله لتخصصه في الهندسة أو فرع منها .. والقافي كيس رجل 
دين في الاسلام . انما هو مسلم حدق فرعا من فروع العرفة » 
فاستد اليه العمل الذي يحسيئه . وكل أمرىم مسا بحسته في 
الحياة , 


والخدمة الديئية ب كمجرد إمامة الصلاة ‏ ليست عملا ياج 
الاسلام من يقوم به من بيت مال المسلمين ! ما لم تكن تهذا الامام 


* 


وظيفة اخرى يؤديها ٠‏ كالقاء دروس في المسحد »© أو القيام بادارته 
من الناحية النظامية لا التعبدية ٠‏ فامامة الصلين ليست وقفا 
على شخمى من المصلين . إنما يومهم إفضل الموجودين »2 وتصح 
صلاتهم جماعة او فرادى الآ في صلاة الجبعة خاصة ؛ ومن هذا 
البيان يتضح أن ليس في الاسلام « وجال دين »© يخشى أن يتوتو؟ 
الحكم اذا ضار الحكم ألى الاسلام . 

ذلك من الوجهة النظرية » فاما من وجهة الواقم التاريخي في 
الاسلام فان حدق الفقه الاسلامي لم يكن يدانه مرشسا للحكم » 
وتوئي الاعمال في القيادة والادارة وما اليها ؛ حتى في أزهى عصور 
الحكم الاسلامي الكامل + ألما كان الحذق في كل حرفة هو الؤهل 
لها دون لظر الى درجة ألفقه الديتي لصاحيها 4 ولا حتى الميرة 
الكبرى التي يستيرها الاسلام اساسا للتفاضل بين اثناس © وهي 
التقوى + 

كنتب أيق بكر أعرقب أصبحاب رسول الله يروج الاسلام ؛ الى 
ابي عبيدة بن الجراح © الذي كان يلقيه رسول الله « امين الامة » 
يقول : 

8 يسم الله الرحمن الرحيم . من عيف الله بن ابي قحافة 
إلى أبي عبيدة ين الجراح . سلام الله عليك . أما بعد + نقد 
وليت خالدا قتال العدو في الشام » فلا تخالقه واسمع له واطع » 
غاتي وليته عليك وأنا اعلم انك خير منه وافضل دينا . ولكن ظثنت 
إن له فطنة قي الحرب ليست لك . ارات اله ينا وبك سبيسل 
الرشاد 6 

فالذين يخشون ب لو احتكم الاسلام ب أن يبصروا غيروا على 
داس الجيش مثلا في الممركة »2 أو في مصلحة الكيمياء أو الطب 
الشرعي © أن في وزارة الاشفال او المالية » شيخا سطيطما + أو 
درويشا معمما لمجرد أنه قر؟! كتب الفقه والستة > أو حفظ المتون 
والحواشي والشروح ؛ أو لقن التراتيل الديئية ودلائل الخيرات.. 

1و 


أولنك فليطمئئوا . فواقع الاسلام التاريخي ؛ كاصوله النظرية . 
لا يعتر ف آلا بالكفابة الخاصة في العمل الخاص . ولكل وجية هر 
موليها ٠‏ 

أن حكم الاسلام لا يتحقق لآن في الحكم طائفة دينية ب وليسى 
في الاسلام كما ترى طائفة دينية . انما يتحقق لأن القاثرن الاسلامي 
ابتفل ؛ ولآن فكرة الاسلام حكم > ولان مبسادئه ونظمه تحدد لوع 
الحكومة » وشكل المجتمع ٠‏ وهذ! كل ما هناك , 

قاما نوج الحكم اللدي يحنية الاملام فهو الحكم الشوري . 
والقرآن ينص على هذا نصا ؛ « وشاورهم في الامر » والنيي صلى 
الله عليه وسلم يقول ؛ * او كنت مؤموا احد! دون مشورة المؤمنين 
الامثرت أين آم عبد » فيقرر مبنا الشورى في الحكم وفي الادارة 
تقريرا عمريحا . لآثه وهو النبي لا يملك أن بؤمر افا دون 
مشورة الؤمتين . 

ناما طريقة الشورى فلم تحددها الاسلام تحديدا معيئسا »ع 
لانها مسألة نظامية نراجع ألى اجات كل عصرء ووسائله وامكاتياتة 
في تسقيق المبدا ؛ في كل مكلن وني كل زمان . 

فحين كان اهل الرؤي اللي ييثل الشمب كله مجتمعين في 
المديئة حول النبي ‏ رهم الصحابة ب كان النبي ستشييرهم - 
غيما لا وحي قيه ولا تص بطبيعة الحال ب ويرك لهم حرية القول 
والتصرف في شوؤونهم الدليوية » لانهم ألخبر بها , ومعنى دنيوية 
هنا انها لا تتعاق يحكم شرعي أو اجتماعي © وانما تمثل الخبرات 
العمئية » كقنون القتال ؛ وزراعة الارض © وحماية الثمار ؛ وما 
أليها . وهي ما نستطيع أن نسميه في عصرنا الحامر الشؤون 
الملمية البحنة والشؤون العملية التطبيقية . 

فاما الشؤون التشريمية الخامة بالانسان ؛ روحه وعمّله » 
وعلاقاته بالناس وملاقات الداس به » والحدود بين حقه وواجيه. . 
الخ » فتلك مسائل يرجع قيها الى النصوص والقياس © اي الى 
:7 


القوانين الاسلامية المحددة © أو المبادىء العامة والفكرة الكثية . 
وما يتفق ممها قهو متهأ . 

رقم ظلت الشورى مقصورة على اخديئة © ما لت المدينة 
تمثل اهل الرأي © فنما تفير الوضع شينا بوسع الخليغة الاول ابو 
بكر فاستشار اهل مكة في حرب الشام . أذ كانت المسالة عملية 
حربية خارج الحدود العربية كلها » تعود ؟نارها على من في مكة 
كما تعود على من في الديلة , 

فاذا أنتهينا في هذا العصى الى ان يصبح رأي الجماهير لا 
بمثلة من يقيمون في القاهرة وحدها + ولا الاسكلهرية » ولا ابة 
مدبنة من الدن » فالطربقة الذن أن نستشي الجميع بالطربقة التي 
تكقل الحصول على آراء الجميم .. وه مسالة نظامية تتملق 
بالتنفيف , أما المبدا فهو مقرر في الاسلام تقريرا أصيلا واضحا . 
كل ما يحتمه الاسلام هو ازالة القيود التي تجمل الانتخاب غير 
ممثل لحقيقة الرأي في الامة . فلا يكون الناخب تحت رحمة 
صاحب الارضس أو ساحب العمل أو ماحب السلطان © كما هو 
واقم الآن , 


والحاكي في الاسلام بتلقى الحكم من مصنر واحد هو ارادة 
المحكومين ٠‏ فالبيعة الاختيارية هي الطريق الوحيد لتلقي الحكم . 
والواقع التاريخي تام على هذا المدآ . فشلافة ابي بكر وعمر 
وعثمان وعاي قاست على اساس الاختيار المطلق . ولا بتمارض هذا 
مع وصية عمر أن تكون في واحد من مستة ققد كانت هذه نصيحة 
للمسلمين 4؛ ولم تكن إمر! واجب العلامة . ولو الختار المسلمون 
واحدا من بر الستة لاختارو! . ولكن هؤلاء كانوا بالاجماع اصلح 
الجميع © قاختاروا! واحداً مثهم يرماهم وإذلهم © لا يأمر عصسبر 
ووصايته ٠‏ 

ولا عدل بنو آمية عن هله التاعدة الاسلامية الاساسية في 
الحكم ) رده اليها الخليفة الراشد الخامسن عمر بن عبد العزيق . 


ف 


دده أتى الامة التي يجب أن تختار حكامها حرة طائمة مختارة , 

صعد الثير تقال : 

8 ايها الئاس : أني قد ايتليته بهذا الامر عن غير راي كان 
عتي فيه 4 ولا طلبة له » ولا مشورة من المسلمين . واني كل خلمت 
ما في اعتاقكم من بيعتي . فاختاروا لاتفسكم 6 . 

فقال الئاس : فه اخترناك با امبر الؤمنين » ورضيداك - فل 
الآمر باليمن والبركة . 

وبذلك رد الامر الى نصابه في ولابة الامر . فلا ولابة بغي 
شورى ورضى وقبول ٠‏ 

والحاكم الاسلامي بتاقى طاعته بعد توثيه من قيامه على 
تنقيق الشريعة الاسلامية » لا من أي أعتبار آخر . وذلك عهده مع 
المحكومين . فاذا ثم ينفذ العريمة نقد سقطت طاعته عليهم 
بقول صاحيه هذا (لدين : 8 اسمعو! واطيعو! » وان استعمل عليكم 
عبف حبكي كأن راسه زبيبة . ما أغام فيكم كتاب إلله تعالى » 
وواضح في هذا الحديث توقيت السمع والطاعة باقامة كتاب الله 
تعالى » فليست هي الطاعة المطلقة لارادة الحاكم » وليسث عي 
الطامة اقدائمة ولو رك شريمة الله ورسوله . 

بهذا وحده يتوم الحكم الاسلامي © لا برجود طالئة مسبنة في 
الحكم من المايخ والنراويش كما يتصرر الكثيرون ٠‏ 

ذلك كذلك من ناحية الاسسس الدبنية .. ثم احب بعدها إن 
أطمثن الخالفين من حم الاسلام أن ب بالمهابيل والفراويثي 
في العواوين ! لحب أن أطمئتهم الى أن نوما من أنواع الحكي لن 
يطارد هؤلاء كما يطاردهيى الاسلام 1 

ان حكم الاسلام عمد هده الطوائف ب في أوشامها الحالية ب 
متبطلة متمطلة » لا ننتج شيئًا وهي قادرة على الانتاج . فسيجند 
هذه الجموع للعمل المنتيع ء لتاني للامة بثىءه بعينها على الحياة . 


خا 


ان حكم الاسلام أن يدع الدراويش يتفروشون 4 ولا متماي 
الطرق يعيشون على التدور .. ان الاسلام يطلب الى كل فرد أن 
يعمل عملا لياجره مليه أجرا . قلا أجر بلا جهد 4 ولا جزاء بلا 
عس . والصلوات والدصوات مبادة شخصية وليست صملا 
اجتماميا » اما اقامة الاذكار وتلاوة الاوراد » فتلك اشياء تعرفها 
عصور التيطل ؛ ولا تعرفها عصور الحياة والنشاط . 

ان العهود الاقطاعية هي التي ترزق المشايسخ التبطلين » 
والعراويشس المهبولين » وتخلع عليهم وتعترف بوجودهم .. لآن 
عده كلها أجهرة لتخدير الجماهير عما هي فيه من حرمان وشقام . 
فأما حكم الاسلام الدي يكافح الاقطاع ) ويرد عن الئاس الاستقلال 
فليس في حاجة إلى هذه الاجهزة . فسيواجه هذه الجموع المتمظلة 
اللتبطلة لتعمل 6 وسيهيىه لها مرافق العمل لاثه يميق للجميعة 
وسياخل من القادر للعاجر ؛ وسيجمع من الغرائب وير الشرائب 
ما يحتاج اليه الجتمع بلا تحرج من مسن الاغئياء إلا بقغاز الحرير > 
وسيتفق ما بجممه لمصلحة المجتمم كله لا لحساب المحظوظين دون 
المنبوذين ٠‏ 

وعتدئد لن بكون الشايخ المتمطلون » والدراويشش المتبطلون ؛ 
هم سادة عهده ) بلى سيكونون طريديه © أن لم يغيئروا ما بالفسهم» 
وببدالو! وسائل كسبهم > ويعملو؟ مع العاملين في حقل الانتساج 
الثمر » حقل الحياة + 

طفيان الحكم 

ويجرع الكثيرون من المفكرين ورجال الغنون من حكم الاسلام 
أن ينسب لهم المشاتق أو يحر قهم بالناو أو يلقي يهم في ظلمات 
السجون 1 

فاذا ؟ لان الحكرمة الدينية من طبيعتها الاستبداد والظلى » 
ولق الحرياته وكتم الانفاس » وضيق الافق وجمود التفكير. .! 


ويا 


ومن ابن جاءت هذه الصورة البالسة اللكدة تحكم الاسلام 
وحكومة الاسلام ابه المفكرون المثقفون ؟ أنها جاءت من محاكم 
التغتيش في عصور الظلمات » تلك الني حوقت العلماء © و قتلتهم 
بالخوازيق واثقت بهم إلى الحيات والثمابين ٠.‏ كمسة بجاءت من 
الحكومات القائمة اليوم باسم الدين في بعشى بلاد المسلمين . 

ولكن واحدة من هذء الحكومات ليست من الاسلام قي ذيء. 
وعي لا تمتمد عصلى الاسلام ؛ الما تعتمد على الجهل القائي » 
والانحطاط العقلي 6 واتتاخر الفكري » في البلاد التي قامت بها في 
القدير,أو الحديث . 

اعط هذه الشعوب الخاشعة للاستبداد علما ورقيا ونور » 
ومعرفة بائدين ٠.‏ سقط عنها هذه الششاوة © وتدرك أن الاسلام 
في صفها على الحاكمين الستبدين ©؛ وليس في صف هؤلاء الحاكمين. 

اناذا أدعى الحاكم المستيد ائه يستبد باسم اللدين كان ذلك 
تهمة لهذا النوع عن الحكم يوجب أقصاءء عن الحياة ؟ آذن قمسا 
الراي في الحكم الديمقراطي الذي تحكم اليوم باسمه مصر والعراق 
والاردن » وكلها تحكم ب والحمف لله ب كما ديمقراطيا دستوويا 
برمانيا على آخر طراز في الدساتم 1 

اهذه ديمقراطية دستورية برلانية 5 وجهال الدولة كله يسمل 
لحساب الرامسالية » وهذه الملايين جائعة عاربة مريضة مستفكة » 
ولا حامي لها ولا نصبر 5 

أعذه دبمقراطية دسعورية بركانية 5 و «تفر البوليس» يملك 
ان بتهم أي فود في عرفن الطريق أنه أرتكب جربية مأ ) لم يقبض 
عليه ويصفعه ويركله ويشتمه 4 ويجرجره في الوحل اذ! تأبى عليه 
حتى ذهب به الى قسسم البوئيسن » ايحرر له محشرا . وكل ذلك 
قبل أن يعرض على النيابة » وقبل إن يقدم الى القضاء » وقبل ان 
يتقرر إذآا كان مجرما أو بريمًا من المحاكمة بمد التحقيق 1 

هذه دبمقراطية دستورية بركائية » تلك التي بقع فيها مسا 


لها 


يرويه رجل كالاستاذ المجاهد محمد علي الطاهر في كتايه الجامع 
« معتغقل هاكستب 4 يقول : 

« وقد بلغ الذعر بوالدة « علي عمال © الطالب بكلية الحقورق 
بجامعة فاروق الاول احد الممتفلين وشقيقاته البناث أن اخعبان 
نحت السراير هريا من قيرانه البتسادق السريمة الطلقات قتلبت 
السراير وصرئم قائد القوات قيهن فالعتدت السنتهن , 

« ودام البحث ثلاث سامات عبقت فيها الايدي بكلى مقدس 
وعزير كخلع البلاءل وكسر الدواليب وتمزيق المراقب والافطية » 
ويتحول التزل بهمة رجال البوئيس السياسي الى نخالة امام امين. 
الاطغال والنساء والشيوخ - 

« ويساق رجال الامرة باكبلها الى الممتقل خريا بالسمي 
والسياط في جميع أجراء الجسم » من باب المنزل الى بابالمستقل. 

* ومادت النساء الى الام الشدوهة امتطلسة الى وليدها وابيه 
واشقائه وهم يجلدون امامهاء فوسبدن المسكيئة قد اصيبت بالشلل 
لا تتكلم © وما زالت حتى الآن . 

وقد امبت الطبيب الشرعي في تقريره الذي قدمه الى 
القضاء المادل أن على ممار الطالب بكلية الحقوق بجامعة فاروق 
والمتهم في الجناية المسكرية قد نرمت أظافره »1 

أهذه ديمتراطية دستورية بركانية ؛ تلك التي بقف متهم فيها 
امام المحكمة يروي مأ تشرته أحدى الصحف اليوميسه الكبرى في 
مصر هلى النحى التالي 2 

« الم ا جيء بسبد الفتاح تروت وهو امتهم الثالك في قضية 
الامتداء على الاستاذ حامد جودة واجلسته الحكمة على متمد . 

« وأجاب ينام على عتاقشة الاستاد حسن السشماوي باله لم 
يعتر ف باي شيء في التسحقيق »© وأن التعذيب جمله فاقد الشعورء 

ف 


« وروى بصوت مرتمش ضعيفه صتوف التعذيب فقال : إن 
اللواء طلمت يك هدده بالتشريح اذا لم يعترق ء قائلا : إن البلد في 
احكام مسكرية . 

واستطرد يقول ؛ واخقوني إلى غرفة مع الضابطين العدري 
وقاروق كمال ؛ وجردونلي من ملاسي ونزئوا في شرب من انسعة 
مسا الى أريمة عياحا . 

« ولقد قسموا الغسهم أربع مجموعات كل مجموعة من 19 
صسكريا وضابطا < ووضعوا رجي في الفلكة واستمر الضرب حت 
آن النلكة اتكسرت ٠‏ 

لا ثم اسدعملوا ترابيج الهجانة . وما أنقت من آفمائي قال 
لي طلمت بك : هده هي الجولة الاولى والبقية تأتي ٠‏ 

« واخدوني ألى ابراهيم عبد الهادي بأشا فقال لي : انا مندي 
امر الي اموتك . ثم آمر بموالاة تعلديبي ٠‏ 

« وكان التعذيب على اريع درجات بالضرب بالمصي والكرابيج 
ثم الكي بالثبران . واحشرو! سيم حديد محمي »© ولكن الضابط 
محمود طئعت طلب من الضياط أن يكفو! عني قائلا : ده صاحبي 
وسيعتر ف بكل شيم ٠‏ 

« ثم نست على الاسغلت قكانو! يطرقون الياب حتى يهريه 
النوم من عيني ؛ وما كانوا في -حاجة ألى ذلك لأثني لم أكن استطيع 
الرقاد على أي جزء من جسني المشوي كله . 

« ثم طالبوي بالامتراف وهددوثي أن لم أقمل إن بعتدوا علي 
اعتداء منكرا ‏ وغعلا تقدم واحد يريد الاعتداء على © ثتلت له ؛ آنا 
أهرف آئني لا استطيع مقاومتك وأنت يمكتك أن تفل معي هذه 
الجريمة ؛ ويمكنك ان تنجو من عقاب القاثون » و لكني اريف ان اقول 
لك قبل إن انيدا : أن الله لن يترك هذه الجريمة بلا حساب . 
فأبتمف هني + 
ما 


8 وظل تعذيبي ٠‏ وتلغت أعسابي .. وكنت لما اذهب الى 
اسماميل عوض بك وأشكو له يضربه الجرس وياتي الحرس غيقول 
لهم : هاتوه لي أخربي خالص ؟ 

« وجاءئي ابراهيم عبد الهادي ياشا 6 مرات وقال لي انا 
ابيدلك رابهدل اهلك وأنا الحاكم العسكري . 

« كما جاء التالب العام محمود منصور ياشا غلما تقدمت له 
شاكيا قال أنا عارف كل حاجة ٠‏ وتركني + 

« إن من الغريب حا انتي حينما حشرت أليوم لأداء الشهادة 
وحدت بعض رجال البوليس معهودا اليهم المحافظة على الامن . 
وكنت اعتقد الهم الآن إمام المحكمة لمماقيتهم على ما ارتكيره عن 
كام . 

« الرئيس : هل طلبوا منك أقوالا معينة ؟ 

8 ب لعم ا أن !قول : التي أعر قا مالك وعاطف وائني مشسترك 
في الاعتداء على جامد جوده ٠.‏ 

« وما كاد المتهم ينتهي من هذه العبارة حتى أرتجف يدنه 
وحملق في الهواء واصيب بنوبة عصبية اغمائية ٠‏ وجمل يرسل 
شهيقا عصبيا مؤكا أيكى معظم الحاضرين في القاعة . 

« وبادى رجال البوليس برش الماء على وجهه كما خف اليه 
طبيب من الموجودين وحملوه الى الشارج . 

٠‏ وطلب الاستاك مختار عبد العليي اثبات ذلك في محفر 
الجلسة غوافقت المحكمة 2 وأضاف الرئيس أن يثيت ايضا أن 
النوية طالت مدة طريلة » 1 

فلاا كان هذ! كله ) وكثير غيره مما ترويه خصة كل متهم 
سيامي في تاريخ مصر الحديئه قد وقع »> قهلل الديمقراطية 
الدستورية البرمانية هي ألتي أنتجته ) روعي المسؤولة منه » وعي 

آنا 


التي يجب ان نقصى عن الحكم ) لانه قي ظالها ترلكب هذه المنكرات» 
كما تفال : انها ارتكبت وترتكب في المصور المظلمة وفي مض البلاد 
الساصرة بامم الاسلام ؟ 

أن المرسجع قي الحكم على نظام ما يجب أن يكون هو قوامدم 
واصوله . ثاما حين تشالف هذه القرامد والاصول 6 يسبب الجهل 
إى الالسطاط 4 أى آية عوامل الخرى © فالسذي يجب إن يقوله 
الخلصون للحق في هذه الحالة : ان اصول هذا الحكم ليست 
مرعية , وله يجب أن يرجع إلى هذه الاسول والدعوة إلى هذه 
الرجعة تكون آذن قوية لأنها تريكن الى امل معترفا به » ولكنه 
مهمل في التطبيق ٠‏ 

قد كان أقصاء الاسلام عن السكم يكون مقبولا ؛ لى كان 
الخائقون من الاستيداد في ظله © او المفرضون اللدين يخوافون 
عن هذا الاستبداد © يقولون ان طييعة الاسلام تدمو الى 
الاستبداد من الحاكم » أو تلعو المحكومين الى الرضى والخنوع 1 

ولكن الاسلام هو هو الدين الذي قرر للمجتمع نظاما لا سيف 
فيه ولا مسود 4 ولا أشراف فيه ولا عبيد . نظاما يجمل آبا بكر 
وعمر ‏ أكبر صاحيين لرسول الاسلام ا تحت أمسرة مولي عمسن 
الموالي وقيادته » فلا برى احد في هذا شيثا ولا يريان . نظاما يمع 
ابن الرجل من عامة الشعب في مصر يشرب « ابن الاكرمين 6 4 ابن 
حاكم مسر صمود بن الماص 4 باس الخطيقة وامام الجموع . نظاما 
ينذى من يقبلون الاستضعاف والثلى يالعذاب الأليم : « الذين 
تتوفاهم اللائكة ظالمي الغسهم » قالوا قيم كنتم ؟ قالوا : كتسا 
مستضعفين في الاوضص 4 قالوا : آلم تكن أرض الله واسمة فتهاجروا 
فيهاء فاولتك مأواهم جهئم وساءت مصيرا 6 ويحرشهم على 
القدال نحقهم : « ومن قثل دون مظلمته قهو شهيف » وبنذرهم لو 
سكتوا من الحاكم الظائم فلم يغيروا عليه : « من رأى سلطانا جائرا 
مسحلا لحرم الله » ناكثا لعهد الله 4 مخائفا لسشة رسول الله » 
يعمل في عباد الله بالاثم والسدوان ع فلم يغير عليه بقمل ولا قول » 
كان على الله ان يدخله مداظه » . 


5 


اقهذا هو النظام الذي يشفق المسفتون أن يؤدي الىاستبداد 
الحكام واستسلام المحكومين 1 ١م‏ هو التمحل والتضليل 8 

بقي الشوف من ضيق آفاق القائمين صلى الحكم الاسلاني 
وجمود لقكيرهم . وما أحسب هذه الصورة قتمت في أذهان هؤلام 
الرفاق © ألا من اقتران حكم الاسلام يعمالم الشيسوش ومسايح 
الدراويشن 1 

فاذا تبين أن هؤلاء أن يكونو! إسناد حكي الاسلام في مصر > 
بل طرداءه 4 ما لم يغيروا ما بانفسهم »© ويعملوا عملا منتجا في 
مجرد الصلوات والاذكار والتراتيل . اذا تبين هذا فيجب أن 
تخفى هذه الصورة النكدة لحكم الاسلام ؛ ما لم تكن التهمة موجهة 
مبادىء الاسلام في ذاتها لا للمشايخ والفراويش. . قهل اه تكذلك 
ذلك الدين العظيم 5 

أن أحدا لم يجرق الى اليوم أن بتهم هذا الدين ذاقه بضيق 
الافق والجمود © وهو يمرفا عنه شيا يسمح له بالحديث في 
الموضوع . فأما الين يخوضون قيما لا يمرقون + فهم لا يستسقون 
الاحترام » لانهم لا يحترمون ابسط قوامد الجدل والحديث - 

أن هذا الدين لا يدخل نفسه ابدا في الشؤون العلمية البحتقه 
ولا الملوم التطبيقية المحضة » ياعتبارها من أموو الغثيا . ودانتم 
أعرف بشؤون دنياكم 4 قاحدة أساسية فيه . ومندئك يخوج نغسه 
نهائيا من الميدان الذي حشرت الكئيسة نفسها فيه في القرون 
الوسلى »> فحرقت العلماء وسجتتهم لأنهم يتحدثون في العلم؛ دحي 
تحشر نفسها فيه 1 

اما شؤون الاجتماع وشؤون العبادات »2 وسائر ما يتعاق 
بروح الانسان وغكره ؛ فكل ما لم يحلل حراما متصوصا عليه قا 
سريحا 4 أو يحرم حلالا منصوصا عليه صا صريحا » فهو رأي 
يحتمل الصواب والخطا » ويجادل صاحبه بالحسلى 4 وبحمييه 
الاسلام أن يصيبه الاذى ء الا أن يكون كفر! صراحا بواحاء لا يحتمل 
الشك ولا التاويل . 


لل 


فاما الحدود الاسلامية تلك شيم آخر , شيم يدخل في 
دائرة الجرائم الاجتماعية التي تصان بها حرمة الجتمع وكرامته 
ومصلحته . غاذا خطر لاحد إن برميها بالقسوة » وأن يتحدث عنها 
باسم الكدنية والهمجية فذلك شان آخر . لنا فيه حديث , 


أن هذه الحدود كقطع بف الادق 4 ورجم ائزائي الملحسن 
أو جلدم 4 وجك غير المحصن © وجلد السكير .+ قد تيلو قاسية 
عند النظرة الاولى وعنف من لم يدرس فكرة هذ! اثدين الكلية 
وقوامنه العامة جببة . 


أن الاسلام لا يقيم هذه الحدود على مرتكبي تلك الجرافم آلا 
بعد ان لا يكون لهم مقن ما في ارلكايها » ولا شبهة في وتومها ٠‏ 


أنه بقطع يد السارق » الذي لم يسرق أضطرارا ليطعم نقسه 
لو يطمم اهله + ناذا كانته هنانك ميررات اجتسامية او غردية 
اتضطر إلى هدء الفعلة فلا عقوية » بل ربما ماد بالعقوبة على مسن 
دقع المجرم الى ارلكاب جريمته ! وهكذ! فمل عمر مع غلمان سرقو! 
ناقة . فلما علم الهم سرقوا لان سيدهم لا يمطيهم الكقساية مسن 
الطعام 6 أطلقهم وغرم السيد ثمن هذه الناقة ضعقين . ولا كسان 
الجوع في مام الرمادة عطل حد السرفة ٠‏ 

وانه يرجم آلراني الذي يشبعله الشهود في حاقة للبسن كامل 
أو بجلده ؛ في الوقت الذي لا تبيح لاجد أن يتسيون على أحد ذاره 
أو يتجمسى عليه . فالرائي الذي يضبطه الشهود أذن لا يرتكب 
هده الفاحضة في خغية © بل في مكان يستطيع الصهود أن بة 
فيه 4 قهو أذن مجرم فاحش متبجح 6 ينشر الفاحشة ويشيعها » 
والله بكره هذا وبمقته ؛ 9 أن الذين يحبون أن تشسيع الفاحشة في 
الذين آمنوا لهم عذاب ألير قي الدنيا والآخرة 8 , 

غاما الذين يرتكبون هذه الفاحشة متسسترين © ثم يسثر فون 
طليا للتكفير © فالاسلام براف بهم راف شديدة ؛ ويحاول ان يتلمس 


كم 


لهم الشيهات © كي يعفي هذه الضمائر المتحرجة المتطهرة مسن 
العقاب ٠.‏ 

والذي يرجح أن هذه العتوبة مراعى في تشديدها » فكرة 
نشر الفاحثة » أن عقوبة الجلد » توقم على تريق آخر ١‏ فريق 
اثذين "شيعون الفاحشة بنشر الاشاعات والاراجيف حول اعراض 
اللؤمنات الطاعرات : 

« والقين يرمون الملحصنات ثم لم توا بأربمة شهداء 4 
فاجلدوهم ثمائين جندة © ولا تقيلو! لهم شهادة أبغا » واوئك هم 
الفاستون »© . 

كلك الحال في حد شارب الخمر . فهو يجند اذآ ضبطا 
شاريا . قاذا كان في خفية »؛ لم بره احه » فليس لأحد ان يتسوار 
عليه بيته أو يتجسسس . لما ذلك المستهتر الذي يجهر بالمعصيةه 
فمن محق المجتمع أن يقي نغسه من لشر الثل السيىء في جوانيه » 
ومن ححقه اذن أن بعاقبة ٠.‏ فاما حين بنستر ولا بتيجح نذئك 
حسابه مع شميره ومع خالقه , وتلك مسالة اخرى © يتولاها 
الاسلام يأرقائظ الضمي لا بالمقوية , 

ونستمير هنا رآيا للاسعاذ محمد قطب سجله في كتابه : 
«الانسان بين المادية والاسلام» عن العقوبات الاسلامية » خلاصته : 
ان الاسلام يمشع ولا كل الاسباب اثتي تضطر القرد الى ارتكاب 
الجريمة » ويعالجها علاج وقاية قبل وقومها ) وبذلك لا يبقى 
لمرككبها عذر في أرتكابها » إلا متبجحا مستهتر! مختار! ) وحيلثد 
لا كن العقوبة قاسية مهما بدت فاسية » لآن الأسلام لا يتلسن 
الاسباب ولا بتريص الدوائر 4 بل يقي . قاذ؟ لم تنقع الوقاية » 
فاتملاج اذن شروري لا محالة (41 . 


ذلك واضح . قاما الذين في قلوبهم عرض 6 فيعدون هذه 


(!) براجع قمل الجريية والمتاب في تتاب الائسان بين القادية والانلاب» 


مم4 


الاحتياطات في حدود الاسلام دلالة على مدم جدينها ! وهي جهالة 
تاقهة » تأخذ الاشياء من سطوحها في مجلة مستهترة تثاني كرامة 
العلي » ووقار البحث > والجد الضروري في تثاول مثل هذه 
الامور ٠‏ 

..ء وبعد 1 فليطيئن المخلصون من المفكرين وررجال الفلون 
ومن اليهم ان سكم الاسلام أن يسلمهم الى المشائق والسسجوت ! وان 
يكبت افكارهم © وبحطم [اقلامهم > وينيذهم من حمايته ورمايته » 
ولا ياخذوا الصيحات الثافهة التي يصيحها اليوم رجال الدين 
المحتر فون في وجه بعض الكتب وبعض الافكار ححة 1 فالما هذه 
الصيحات تجارة رابحة اليوم » وحرفة كاصبة ؛ لأنهم يميشون في 
عهد الاقطاع الذي يقيمهم حراسا أظاله وجرائمه » ولكي يبردوة 
وجودهم في أعين الجماهير يطلقرن هذه السيحات الفارفة بين 
الحين والحين ٠‏ 

قاما حين يكون الحكي للاسلام ؛ فلن يبقى لمسؤلاء عمل + 
فسيكوئون يومئد مجندين لعمل منتج نافع » هم وبقية المتعطلين 
المتسكسين منكبار اللاك ورجال الاموال؛ ومن أوظقين والمستخدمين 
في الدواوين © ومن احلاس القاعي والمواخير والحانات ©؛ ون 
المشرثدين في الشوارع والطرقات ع اد اللسطلين للشمس حول 
الاجران .٠.‏ وكلهم فيالتيطل والتسكع سواء. بعضهم كاره مشطر» 
وبعفهم كسول خامل © وبعضهم مستغل مستهيشل ٠‏ 

وحين تندقع الجموع في قيار العمل النشيط » لن تكون هناك 
جرائم تتام عليها الحدود إلا في التليل النادر » وفي حالات الشذوق» 
الذي لا بد منه في الجتممات . 


غموض التصوص 


بعضى الابرياء الجهلاء يصدق ما شيعه المفرضون من قموض 
النصوص في الشريسة الاسلاميية ؛ لآن بعض هؤلام المغر شين 


1م 


عتسمون باسم العلماء » نتنشا في نقويهم شبهة في أن قبول 
النصوص للتاويق )سيحيلهم الى عماية ومتاهة ؛ فلا يجدون اصول 
القانون الذي يحكيهم واضحة معروقة ٠‏ 

والجهل بهذا الدين عو الذي يبقي على مثل هذه الثسبهة في 
النفوس 4 والتفسيرات والحوائي والشروح التي عكف عليها 
الازهر في قت جموده > وإلتي ما يزال يعيش عليها © دون الرجوع 
إلى المتابع الاولى الواأضحة البسيطة © يجمل للسهلام بالدين عدرا. 
خابن هم وهذه المتاهة الواسعة في الحواشي والشروح +1 

وئمة أصل آشر لهذه الثسبهة لا يعرفه الابرياء اللجهلاء ) 
ولكن يدشذه بعفن المغر فين وسيلة للتشويف .»2 هو شمولالمبادىء 
الإسلامية وسمة أصولها . وبقلا من أن تكون هذه مزية تحيد 4ه 
غائهم يجملونها خطر! يخشى .. 

إن الاصول الاسلامية ليست هي هله الشروح والحواثي 
التي يتدارمها الازهر ؛ ليقتل بها شباب طلايه ؛ وياكل اعمارهم » 
فيخرجوا منها باقوال متعارضة »> وجدل عقيم . ولقد كتبت بل 
أليوم كنابا كاملا عن « العدالة الاجتماعية في الاسلام » في لحو 
فلثماثة صفحة وكتابا آخر من 9 السلام العالمي والاسلام © في نحو 
منتي صفحة + فلم أجد إنني بحلجة الى الرجوع الى شيء من كتب 
الحوافي ؛ لان الينابيم الاصيلة في الاسلام في الكتابه والسنة 
والسيرة والتاريخ » كانت كافية لي لاخراج هلين البحثين ولاخراج 
سواهما مما سيجيء ٠.‏ 

واتذاهب الاربعة الكبرى في الاسلام كان مصدر كل ما غيها 
من احكام وتشريمات عو الكتاب والسئة ٠‏ .- وهي مصادر ميسرة 
للكثير ين . 

نحم قق لختلف الآراء في الجرئيات والتطبيقات . وثكن كل 
نظرية #شريمية في العائم تختلف حولها الشروج . ويتجادل فيهآة 
الققهاء القانونيون + لم لا ينعو أحف الى قبك تلك التظرياث 


م2 


التشريعية » لآن الشراح لم بجمعو! فيها على تفسي . 

قاما سعة المبادىء وعمومها » فذلك في غير الحدود ؛ أي في 
الشؤون العامة المتجددة مع الحياة ٠‏ كتقرير مبد9ا! الشررى في 
الحكم » وترك الطريقة التي نتم بها الشورى دون تحديف . كما 
يتص الدستوى المصري الحاضر على أن تكون الحكومة برمانية © ثم 
بترك طريقة الانتخابه لقانون الاتتخاب . وكتقرير عبنة درم الحدود 
بالشيهات » ثم ترك بيان الحالات التي يدرء غيها الحد عن الكتهر» 
بصوقها القائون الدي بفسر هذه القامدة » أو يحددها القاضيالذي 
يراول النظر في الحادئة . وكتقرير مبها قال الفئة الباغية مسن 
التحاربين حتى تغيء الى امن الله » وقرك تحديد الحالات التي 
توصقه يألها حالات بشي للمحكمين فيها . وذلك ما تصنمد هيثة 
الامم المتحدة اليوم في تقرير أن حالة ما تعد أعتداء لرده 4 الآمم 
حتى بقيء الممتدي الى أمر القاثون الدولي ! 

أن الحلال بيتن والحرام بيتن ٠‏ اما اللدين يتعمدون التاويل 
لاغراش غير التي بسنيها القاثون © قهم مستطيمون ذلك في كلوقت» 
ولي ظل !ي قانون . وها نحن أولاء نرى كل وزارة تلي الحكم جد 
للقاون تفسيرا وتاويلا » وترتكب في ظله ما لم يخطر صلى بال 
واضمه . أقال حينثل أن هده القوانين بحب أن للغى »2 لآن طاقية 
من العلناة قى او"لها تاويلا سينا تقبله نصوصها أو لا تقبله ؟ فمسا 
بال القاثون الاسلامي وحده هو الذي يتهم عتدما ب وئه الطئاة تلك 
التاوبلات ؟ 


انها شبهة ظالة في الواقع لا تنهض على إساس سليم - 
الحريم !2 
هنالك شيهة قوية لصقت بهل! الدين ) وهي بعيدة من روحه 
وتعاليمه ؛ بسدها عن الواقم التاريخي فيه .. شبهة « الحريم 1# 
أن «الحرملك؟ و « السلامئك »© لفظان تركيان » يثسيران الى 


كلم 


نعاأة ذلك النظام في العالم الاسلامي , وما أظن ١احدا‏ بتهم الاتراك 
بأنهم فهمة للاسلام » ولا كاتوا من الصحابة ولا التابمين ! 

تقد كانت وثبة الاسلام باخراة وئبة ثورية بالقياس ال ىالمصر» 
وما تزال الى اليوع خطوة انسانية كريمة © لم غزد عليها الحضارة 
الغربية الا حرية الاستهتار 1 

إن الكثيرات بخشين لو صاد الاسلام الى الحكم ان يردهن 
رقيقا » أو ان يحيسهن في الحريم . وهي خشضية لا اساس لها » 
ولا يعرف الاسلام معفاها . والذي تملمه ونؤكده ان امراة الغاضلة 
ليس لها أن تخشصى من الاسلام وحكمه شيثا » نقد مشحها الاسبلام 
من الحرية الواسعة الكربية ما هو حسب أي انسان فاضل شريف 
العمل المثمر في حياة المجتمع ٠‏ 

منحها حق اللك والكسب بالطرق المشروعة » ومتحها حرية 
تزوبج نقسها ممن نكاء يل ضغط ولا ارام » ومتحها حق الخروج 
والدخول في ثياب محتشمة ؛ لا تثير الشهوات ولا تجعثها ئثهبا 
اكئروات ٠.‏ 

تعم . انه منعها إن تخرج الئاس بثياب السهرة !أو أن تورع 
النظرات القزلة » والضشكات الفاجرة .. فمن كانت لا تمرقه 
الحرية الا عكذا » فلتخخى الاملام وحكرم الاسلام 1 

فاما الذين يتسككون بحرية الرأة » ليتحككوا بأاراة » من 
أصحاب الافلام المائسة © فأولئك يعر قون أهدافهم 4 وتمرقها أوكار 
النساء التي ترحب بهم © وتدموهم إلى حقلاتها الدامرة © ألتي 
يتجرد فيها الالسان من كل مقو'مات الالسانية ء ليرئد حيواثا في 
غابة » ويتققب الجنسان ذكر! رانشى .. رهذه الحفلات الدامرة لا 
بعر فها الاسلام ٠+‏ 

لقف كان النساء في عهف محمد صاحب هذا الدين + بذمين 
الى المسجد نلصلاة ؛ ويشذهبن الى السوق للتجارة © وبخرجن في 


دن 


الغزوات لتشسجيع الرجال . قَلدا جام عصر من مصور الظلم 
والاستيداد قاحال امراة سلمة فقد #حال ذلكالعصر نفسه الرجال 
الى ارقاء . 

انه ليس الامسلام الذي كان يأمر السلاطين بالقام الرجال في 
جب البحيات » وكقلك ثم يكن هو الذي يأمن الرجال بالقام النساء 
في الحريم » الما كان ذلك ظلما شائما ذهب ضحيته الرجال 
والتساء سوام . 

كدلك ليست « الحرية » هي التي تكقف الافضاذ والتهود 
في الحقلات الساهرة اليوم . أثما هي النمارة الروحية تبتزبا بري 
الارستقراطية © والعيودية للجسد عنزبا بري الحرية ٠‏ 

قادًا جام حكم الاسلام © سيرد لقمواة حريتها الكريمة التي 
اننقدها من الرسعية التي لا تزال تسيطر في بعض الاوساط © والتي 
تنقذها كذلك من الاباحية التي خرجت من وسط «الارستقراطية». 

آنه سيلقف روح الانسائية المهينة في #الحريم» وي #الصائون» 
سواء + فهي في الاوقى مهينة بالكبت والظلم » وهي في ألثانية مهيئة 
بالرخص والابتكذال ٠‏ 

آله لا خوف من الاسلام على آمراة فاضلة تزاول نشاطها 
الانساني في حدود الشرف والكرامة . قاما اللراتي لا بسمين هذا 
المجال ؛ ثلهن ان بخثشين كل الخلية من حكر الأسلام (1) . 


التعصب ضف الاقليات 


يقيت شبهة !خيرة ) انا اكره الحديث فيها ) ولكن بعضهم 
بشم اليها تصريحا أو تلبيحا ؛ وبعضهم بتخذها ئكاة وسيبا لارضاء 


4١‏ براجع هذا الوشوخ بتربع في حاب < السلام المالآي والابلام © زقمل؟ 
اسلام الببت ) 


هدم 


غابات صغيرة » وتحقيق متاغم يسيرة .. نك حي مسألة الاقليات 
في كم الاسلام » وقومية الحكم في ظل اسلامية التشريع ٠‏ 


انني احسب مسجرد التخوف من حكم الاسلام على الاقليات 
القومية في بلاده نوما من التجني الذي لا يليق » فما عن دين في 
المالم وما من حكم في الدنيا ؛ ضمن لهذه الاقليات حرياتها 
وكراماتها وحقوقها القومية » كما صنع الاسلام في تاريخه الطويل. 
بلى ما من حكم دلل إلا فيه كما دلل الاسلام من تقائهم أرضه 
من آقليات , لا الاففيات القومية التي تشارك شعوبه في الجنس 
واللفة وافوطن 4 بل الاغليات الاجنبية عنه وعن قومه . 

وما كان جزاء الاسلام على عدلة وحسن رعابته 6 آلا إأضطهاد 
أقبامه في بلاد الاديان الاخرى 6 وق ظل جميع الواع الحكي ما عداه 
في القديم وفي الحديث سواء مما بجعل الحديث عن كومية الحكم 
لا اسلاميته ء حديثا بغيضا ) لا سند له من الحق ولا من الواقع 
ولا من التاريخ » ولا من روح الانصاف التي يجب أن يتحلى بهسا 
المواطتون في كل بلاد الاسلام . 

وساختار هنا عهدا من عهود الاسلام كان ينتظر أن يكون 
أشد العهود 'تعصبا وقسوة وفظاظة . اذ اله كان في العهود المظلمةه 
وكان القالمون عليه هم الاثراك . وسادع كاتبا مسيحيا اوروبيا 
يتحدث مله في معاملته للاتليات غير المسلمة وللبلاد الفتوحة , 
وساكتفي بهذا لمثال دون سواه » لأنه ببلغ قصل الخطاب في هل 
المقام , 


تال « سير ث. و. أرنولك » في كتابه * الدعوة الى الاسلام » 
اترجمة حسسن أبراهيم حسسن © وعبف المجيف عابدين » واسماعيل 
التحراوي من 1748 ند ص 1884 

« أن المعساملة التي أظهرها الاباطرة المثمانيون للرصايا 
المسيحيين ‏ على الال بعد أن غرو! بلاد اليونان 
على تسامح لم يكن مثله حتى ذلك !لوقت معروفا في سائر اوووبا 2 
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وإن أصحاب كلغن طاول في الجر وترتسلفائيا ؛ وأصحاب مذهي 
التوحيد «سعاعمطادن من المسيحيين اين كانوا في رتسلفائيا » 
طاها ؟قررا الخضوع للاتراك على الوقوع في آبدي أسرة عابسيودج 
المتعصبة > ونقلر البروتستانث في سيليزيا الى تركيا بعيون الرغية» 
وتمنو! بسرور أن يشتروا الحرية الديئيسة بالخضوع للحسكم 
الاسلامي . وحدث إن هرب اليهسود الاسباليون الضطيفون في 
جموع هاللة 4 فلم يلجاوا الا الى تركيا . كذلك نرى القوزاق 
ماعيومه اللدين ينعمون إلى خرقة المؤمنين القنماء وجهبملامط 014 
الدين اضطهدتهم كتيسة الدوثة الروسية» قد وجدوا من التساميع 
في ممالك السلطان ما ألكره عليهم اخواتهم في المسيحية . وريما 
بحق اقاريوس بطريق انطاكية ني القرن السابع عشر أن يهنىم 
نفسه حين دأى اعمال القسوة الغظيعة التي أوئعها البولنديون من 
الكانرليسك وملمم ملامطاين على روسبي الكنيسة الشرقيسة 
الارنوذكسية » قال مقاريوس ! « أننا جميعا قد ذرننا دمما غزير! 
على ؟لاقف الشهعاء الدين قتلوا فيهذه الاعوام الاربعين أو الخمسين 
علىبد اوللك الاشفياء الرنادقة اعداء الدين. وريما كان عدد القتلى 
مسبعين الغا أو ثمائين الغا . فيا ايها !لخوثة ! يا مردة الرجسى ! 
با آيتها القلوب المتحجرة ! ماذا صئع الراهياته والنساء ؟ وما ذتب 
هؤلام الفتيات والصبية والاطغال السغار حتى تقتلرهم 1 ولمساذا 
أسميهم البرلتديين الملموئين ؟ لألهم أظهرو! انفسهم أشف الخطاطا 
واكثر شراسة من عباد الاصنام الفسدين © وذلك بما اظهررء من 
قسوة في مماملة المسيحيين © وهم يظئون بالك انهم يسحون اسم 
الارتوذكسن + آدام آلله بقاء دولة الترك خالدة الى الابد .» 

فماذ! لقي المسلمون في مثل ذلك الزمان » بل ماذا يلقون حتى 
الآن ؟ أن الجرائم الوحشية ترتكب غدهم في الحيشة جارتناك وني 
اللاير محت الحكي الالجليري )1١(‏ وني روسيا ويوفوسلاقيا وسائر 


(!) وأقرب الحوادث إلى الاثمان سادف القداة البولائدية التي النتطلاها 
سيدة مسلية وحيطفلة كاودة فرعتها وربتهاغ فنساث مسلمة وتروجك مومسلم : 
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البلاد الشميوعية التي يزهم اأروجون لها هنا » والستغفلون مسن 
أخواننا أن لا علاقة لها بالاديان © ولا عصبية غيها ضد الاسلام , 
دفي الهند ألتي هددنا سفرها في مصر » لأن سفيرتا بالباكستان قد 
نسبت اليه كلمة حق عن كشمير . لا بل إن هذه الجرائم الوحشية 
لترتكب فدهم في عقر دارهم 4 في الثسمال الافريقي على يف فرئساء 
وني جنوب السودان على بد الجلترا » وقي كل مكسان يضم فيه 
الاستعمار قدمه حتى الآن 1 

أن كل ما يلكروله ضد كم الاسلام هو أصداء لبعضنالذايح 
الارمنية على ابدي الترك التاخرين . ولكن هله المذابح لم تكن 
وليدة تعصب ديني © بل كانت ذات طابع سيامي . فهذ» العناصر 
كانت شوكة تستخدم داثما لوخر الدولة العثمانية في أبان ضعنهاه 
وتحركها روسيا أو أوروبا لأسباب سيامسية »؛ ناشثة عن روح 
صليبية + على أن ها وقع للارمن المسيحيين وقع مثله للعرب 
السلمين في سورية 4 في لكروف سياسية مشابهة . وقد قامتم 
بهذه وتلك ارذل العناصر في الدوثة السثمائية » تقك المناصر التي 
هي بطبيعتها شغوقة بالنساء والقسوة والاجرام ؛ واستوى 
المسلمون وغير المسلمين في لقي ويلاتها و؟ثامها في طول البلاد. وما 
كان هؤلاء فهمة للاسلام ولا اشر الاسلام 1 

أن الحكم جين يصير الى الاسلام ؛ سيسي عسلى ميادلة 
السمحة الكريبة » التي لا يملك انكارها أحد . وان يتقير صلى 
الاقنيات ثيه في أوضاعها ولا حقرتها التي تتمتع بها الآن . 


وملى الذين بتحدثون في هد! الموشوع أن بذكروا ان الولابات 
المتحدة الامريكية التسع والاريمين ؛ ليمسن قيها حاكم كاثوليكي 
واحد » لمجرد أن الاقلبية هناك من البروستانت . وكلاهما 


راذا بالدولة الالجليرية تجند جيشسها فرد هذه الفتاة إلى المسيحية » وغرب 
مسلمي ستفافورة بالدائع الرداشة 1 انها تدل على التشح العيقي الكامل 1 
التسابح الانجليزي والهرلئدي بطبيية الحال 1 
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مسيحي 4 لا يختلف عن صاحبه الا في الملذهب ٠‏ 

وعليهم أن يذكروا أن اضطهاد السلمين في الحبشة قد يلغ 
الى حد استرقاق القين المسثم الذي لا يوني يديئه للمسيحي ٠‏ 
لحرد أن الحكم للمسيحيين . ولى ان الافلبية الصددية هناك 
للمسلمين 1 

ما الذي يمكن أن يفتح به فمه انسأن عن حكم الاسلام من 
ناحبة الاقليات ؟ أن الحياء وحده بكني 4 والني لأكره الحديث في 
علا الملوضوع ء فكل حديث فيه هو نوع من التجني القبيح لا بليق1 


؟5 


عاواتتر لهك اباشلا) 


لغد تحدثنا مل الحظة إلى الابرياء » الدين تغيم الشبهات في 
نقوسهم حول حكم الاسلام » فينخوفون عنه ويقلقون > لا لانهم 
يكرهونه * ولكن لانهم يجهلوله ) ولقاد كان من حقهم علينا أن نجلو 
الهم هده الشبهات © وأن فرقع من عيوتهم هذه الغشاوات ؛ وأن 
نجادلهم بالتي هي احسن » بوصغهم مجنيا حليهم بجهل هذ! التين 
لا جناة 1 


أن هؤلاء الا فريسة فريق آخر او فرق أخرى » ليسته في 
مغل براءتهم ؛ وليست في مثل شفلتهم ! انما تكيد للاسلام كيفا عن 
وعي وحن قصد ؛ وتصوره للايريام الساهلين هذا التصوير البشيع 
الخيق لفاية ولغرض . ومن حق ارلثئك الابرباء الفافلين أن كنف 
لهم هؤلاء الخبشاء الاكرين » وان نطئعهم على ما خلف الستار من 
الك السيء واثفر فس الدافين ٠.‏ 

أن لحك الاسلام آمداء كثيرين في الخارج وني الداشل © فيييم 
الدماة الاقوياء © وغيهم المازيل والمابيل 4 خير أنهم يلتقون عند 
مصالح لهم مشستركة في اغصاء الاملام عن الحكم في الحياة ) وهم 
بعارضون في رد الحكم الى الاسلام بحجج شتى ؛ ويمتطق مختلقة 
وبثيرات ولحرن متباينة يتالف مئها -جميعا دوي يخيل أن يسم 
وهو لا يعرف ممادره أن هنالك شيئًا ؛ وأن وراءة حقا ! تلانظر 
اذن في شأن تلك العدلوات . 


مداوات الصليبيين 
قد التهته المسيحية في أوووبا واعريكا الى أن تصبح اراية 
قومية تتجمع نحتها جموعهم ؛ لا عقيدة دينية ب كما هي طبيعة 
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السيحية ‏ وهم اق يتنادون اليوم باسم حماية الحضارة السيحية 
من هجوم النسيوعية هليها كما كانوا يتنادون ايام القاشية والنازيةم 
لا يقصدون العقيفة المسيحية'كديانة ؛ بل يقعصدون الامم المسيحية 
كاوطسان وقوميات . والمسيحيسة ليست الا سثار؟ تخطفوه 
الاستجاشة حمية البلاد السيحية جميما ) وهلا ما يفسر الانحلال 
الخلقي والاجتماعي الذي يترايد فيمحيط اليلاد المسيحية ب متافيا 
لكل تماليم المسيحية .. في الوقت الذي ترتفع فيه الدعوة باسم 
الحضارة المسيحية ! 


وبهذا الوضع للمسألة لا تبدو هنالك غرابة في الجمع بين 
التحلل من روح السيحية في اوروبا وامريكا > والخصومة والعداء 
أغر اللسيحيين في البلاد الاخرى ! أنه لا غرابة ولا أغز يحي الافهام» 
ولكنها اللعبة الماهرة مع المشفلين والسلدج مناه لالدبانات الاخرى» 
وبخاصة أهل الاملام .. أن الغرب يوحي لهؤلاء الغافلين + أن 
ألدين عامل ثاتوي لا قيمة له في حياتهم > مستشسهدين بتسللهم من 
فيوده في مجتمعاتهم © نينسق أصحابنا بهذه الدعوة ؛ وصميرون 
عثيها ؛ ويخربون بيرتهم بابديهم لا بأيدي أمدالهي الدساة . ذلك 
بينما العالي الغربيكله بنصميه للأسلام» ويكن له العداوة والبقضاءا 


أن الحروب الصليبية لم انضع لوزارها ألا في نفوس المسلمين 
وفي عالم المسامين » فاما في السائم المسيحي ثهي مشيوبة الاوار » 
وعي الشغل من أذهان القوم وسياستهم مكانا بارق! © يبدو في شتى 
مناحي الحياة . ونحن بغفئة منقطصة النظر نقسدم لهم الصون 
والمسامعة في هذه الحرب المثسيوبة الاوالى . 


أن الصليبيين الاحياه لم ينسسوا بوما أن بيت المقدس هبو 
البقعة التي ثارت من اجلها الحروب الصليبية © وحيتسا دخق 
المأريشال ٠‏ النبي » بيت المقدس في الحرب المظمى الماضية تحرلك 
لسان الصليبية الكامنة في دمه وفي دم كل صليبي . تحرك لينقثك 
اواد الصليبية الكامن : ١‏ الان انتهث الحروب الصليبية » 1 
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وحين قضت السسياسة الاستعمارية والواقع المادي أن مكون 
نقسطين العرب .. أهلها وسكاتها ‏ تحركت هله الصليبية مرة 
اخرى بفكرة الوطن القوعي لليهود > م امتمت الى إلاساة الاخيرة 
حتى عين انجائر؟ وامربكا وبصرهها » وباسلحتهيسا واموالهها - 
تشسترك معهما الشميوعية لني تطرد الدين من حسابها > الا إن يكون 
اهدا الدين هو الاملام 4 فهي تحاريه بها لا بأسم المليبية » 
تحاربه لحسابها الخاص وأصلحتها الخاصة ‏ كما سياتي ب وقال 
المففلون هنا : أن الدسائسى الاستعمارية والمصالح الشخصية 
وحدها هي ألعي تحرك اتجلتر! وامريكا . ذلك انهم لا يغطنون الى 
أن روح الصليبية كامن وراء السياسة الاستعمارية كذلكه > بذكي 
العوامل الظاهرة ويقويها . 

وقد بغي ببته اللقدس القدبى وحده في أبد عربية ‏ هي على 
كل حال مسلية ! وهنا يجيء دور هيئة الامم » لترد هذه البقسة 
الى كم الصئيبيين مرة اخرى 1 لا باسم الصليبية سافرا » ولكن 
بأسم 5 التدويل »© وتسجف من صراع الاقرام الدائو بين الدوبلات 
العربية » بل بين البيوت المالكة وحدها في هذه الدويلات »> مشجما 
ونامرا . وتجد من ساسة الاقرام في هذه الهويلات البائسة + بن 
بعد ذلك سياسة قومية مرسومة 1 


ان 1 ير قون ويقول المرحاء ملهم ‏ وقد سيعته 
في امريكا بأذتي ب أن الاسلام هو الدين الوحيد الخطر طليهم . قهم 
لا مخشون اليوؤية ولا الهندوكية ولا اليهودية © أذ ألها جميسا 
ديانات قومية لا نربد الامتداد خارج أقوامها واهليها » وهي في 
الوخت ذانه أقل من المسيحية رقيا . كاما الاسلام فيو ب كما 
اسمونه س دين متحرك زاحقغداء وهو يمك بنفسه ويلا ابة قوة 
مساعدة . وهدا هو وجه الخطر فيه في نظرهم جميعا ٠.‏ ولهدا 
يجب أن يسترسوا منه © وأن يقاوموه ويكافهو 

ونسن الغافلين في الشرق لا درك ضخامة الجهرد التيشيرية 
التي تبذثها أوروبا وامريكا لتشر القسيحية في أوجاء العائر كله > فين 


م5 


مجاهله ومسمووه سواء ء ل نعرك أن للكئيسة الكالوليكية وحدها 
نحو أربعة ؟لاف بعلثة البشيرية 6 تنتشر في انحاء الارض 6 وتذهب 
الى مجاهل الكولغو والتيبت ووراءها الاموال الضخبة ألتي لا 

وهاده الجهود لا يقوم بها المسعوثون وحدهم © بل تعتمد كل 
الاعدماد ملى الوطنيين في اليلاد الاخرى 2 وتتغف لها طرقا وصنوانات 
شعى ؛ وتتزيا بأزيام كثيرة ليس الزي الديني آلا واحعا منها . نفي 
مصر مثلا بعد رجل كجورجي زيداإن منشثسيء دار الهلال »© ورجل 
كسلامة موسى الكسائب الصحفي © رسولين مهمين للتيشيرية » 
يجدان في فغلة المصريين والشرقيين .. بما قي ذلك إصحاب الصحف 
والقراء ‏ مجالا طيبا للممل »؛ ائذي لا تنهض به جمعيات تبشيرية 
كاملة » باسم الثقافة والادب والصحافة !1 

والحكومات تشجع هذه البعثات وتؤيدها ) لانها ترمي من 
وراء المسيصية الى اهداف سياسية واقتصادية » وتمد المسيحية 
علما قوميا بنتشر ظله في هذه الاصقاع كما أسلفئا , 

والدين الوحيد الذي يقف في وجه هذه الجهود » هو الاسلام 
وحده كما تقول تقريرآاتهم > ومسا ينسح احيانا يعض الصرصاء 
متهم 1 

وهؤلاء الصليبيون سرغون أن الاسلام ليس شيا آخر غر 
حكم الاسلام ؛ فهو لا يستطيع ان يتحقق كاملا وقويا في مله 
الارض بغي هذا الحكم ) الذي يحول العقيدة شريعة © ثم يقف 
اليحميها ويداقع حنها . 

لدلك بحاريون رجعة الحكم الى الاسلام محاربة قوبة الا 
هوادة فيها , يحاربولها بنغوذهم وبقوتهم » كما يحاريولها بوساطة 
المفقلين هنا » وذوي الصالح الذين يخشون حكم الاسلام عليها . 

8 وعلى حين نتكر اوربا وامريكا على الاسلام أن يحكم في آبة 

بقمة من بقاع الارض. 2 وآن تقوم على أساسه دولة تحمل لوادمه » 


ك3 


وتممل بفكرته © وتنفكف قوانيته . وعلى حين ينمق النامقون هتنا 
وهنالك في الاقطار الاسلامية ممن استعمرت اوريسا وأمريكا 
ارواحهم ٠‏ بأن الأزمن قد مضى فلم يعف يحتمل قيام دولة على 
أساس إلدين .ل 


على حين هدا وذاك تنبت كالشوكة دولة أسرائيل ؟ ترتكسز 


على الدين ب وعلى الدين وحده ‏ فاليهودية ليست جنسية بل 
ديانة ٠.‏ تضم الرومي والاماثي والبولئدي والامريكسي والمصري 


واليمئي ... وكل من هب ودب على وجه هله الارفى من 
الاجئاس؛ . وعلى اليهودية وحدها ترتكز امرائيل بتشجيع 
اتجلترا » وتمويل امريكا . فاما ووسيا الشيوهية فلنضع حديثها 
في هذه الأساة على جنب ؟ فان تكيرها على الدين أشف ) وائكارها 
لقيام دولة على الدين اعتف . ولكن هذا كله يتبخر وتتبخ معه 
مبادىء الشيوعية الاساسية »2 هنهدما يطل وجده الصاحة 
التسخصية 1 

وما يلقاه الحكم الاسلامي من عنت الصليبية قي ممر تجند 
عنه 8 الباكمستان 4 أليوم ما تجد في قضية كقمي مع الهند , 
والمففلون هنا لا يفطنون الى انها الروح الصمليبية التي تملي على 
هذه الدول امسيحية سياستها ؛ فيحاوئون أن يردوها إلى اسباب 
الخرى 1 

إن أجهزة الدماية الامريكية في الشرق هي التي تتولى الدمابة 
للهند 6 بأموال امريكية يظهر صعاها في صحافة الشرق واضحا! 
لأذ! ؟ لآن الهند ليست مسلمة ) ولان بينها وبين آول دوثة مسلمة 
في الشرق لراما ٠‏ والكثرة من الحاكمين في الذولة الامريكية تخرجوا 
في المماهد التبشيربة . وهي حقيقة أفضى إلى يها احد الاسائذة 
ألذين التقيت بهم في امريكا.» وعد” لي عشرات من الاسمام 
البارزة في وتركرة الخارجية الامريكية وفي السلك السياني ب لم 
يكن يغضي الي بهذه الحقيقة برينًا لوجه الله ! وآنما هو ب كما 
عرقت فيما يمد إحد رجال قلم المخابرات البريطاني الذين يهمهم 


يذه 


إلا يئق الشرقبون كثيرا في نيات أمريكا 1 مما دعائي الى التشكك في 
بياتاته لي فتسققتها يوسائل اخرى - 
أن الاسلام لا يجوز أن يحكم .. هذه رغية المالم الصليبي. 
وعلينا نحن أن تذمن ٠‏ وان تصدق ما برحي الينا به الصليبيون في 
الشرق والغرب »2 في سذاجة وقفلة » باسم التحرر والثقافة 1 
ألا من للاقرام © بمن يقتمهم الهم ليوا بمد الا الاترام ؟! 


عداوات ااستعمرين 


يععب القصل بين عداء الصئيبية للاسلام وعداء الاستممار. 
ره . والاصلام عقيدة استعلام 
انقوس اصحابها ؛ ورجعة الحكم 
الى الاسلام توقظ هه !لروح بشدة » فتفسد على الاستعمار خطلة 
الامتقلال والاستطلال ٠‏ 


أن الاسلام يحرم على أتبامه أن يشضهوا لاي حكم أجتبي © 
بل لاي تشريع لا يحفق مح شريمة الاملام . وئلك هقبة في طريق 
الاستعمار كؤود . والمسثممرون ليسرا في غفلة منقفينا الفضلاء » 
ولا في بلاهة حكامنا النابغين ! أنهم يقيمرت خسار على درامسات 
كاملة متشعبة اكل مقومات الشعوب التي يستعمروتها ؛ كي يقتلوا 
يدور القاومة » أو يتفادوها أو يداروها . وقد قام الاستشراق على 
هذا الاساس . قام ليسامد الاستعمار من الوجهة الحلبية » وليمد 
جدوده في التربة المقلية كذلك ٠‏ ولكننا نحن هنا نعيق المستشر قين 
ببلاهة » ولمتقد في سناجة انهم رعبان العلم والمسر فة » وأنهم يمدوا 
عن نشانهم الاولى » وقطموا صلتهم بالملة التي نشاوا منها ! 
وبخاصة اذا مواه علينا بمضهم بكلمة عليبة تقال عن ديننا ومن 
نبينا » كي تكون حي الطعم لتسحديم أفكارثا الى الابحاء في ناحية 
آخرى ! 

وأن الاتنسان أيقحيك أحيائا نت ولو آله شحك مر ما 


هد 


و ١‏ المثقفون ؟ » قينا بتعالمون بالحديث عن 7 الاخلاصص اتملمي » 


حثر فين . فاذ! خطر لك ان تتشكك في براءة هؤلاء القديسين» 
قانت اذن غير 1 أو متعصب تحشر الدين قي كل مجلل ! 


ومرة #خرى نال : الا من للاقزام ممن بقتمهي أنهم ليسوا 
بعد الا الاقرام ؟1 


ولقد كان الانجئيز يعر فون أن جيوش الاحتلال متترك مصر 
وما ما؛ أن كريبا وان بميدا . فلم يكن لهم بد من استاد للاستممار 
عبر جيوشى الاحتلال . قاقاموا هذه الاسناد في ؟ليدان الاقتسادي 
لاحتلال الاسواق المصرية» ومحاولة أغلاق الاسواق العالمية الاخرى 
في وجه الحاصلات المصرية ؛ واقاموها في دليا امال ؛ 
لنقدهم او لخزائتهم ... الخ. 

ولكن هذه الاسناد كلها لم تكن لتقرى على القاء © نولا 
الاستعمار الروحي والفكري الذي عني به الاستممار في شلال 
القرن الماخي 4 وما يزال يوليه اكير عئابة. في هله الايام . لقد 
ذهب الانجليز البيضن من الشواوين ليجل مهم «الاتجليز السير» 
من المصريين المقربين + المستعمرة أرواحهم وأفكارهم © المصنوعين 
على عين الاستعمار © لإداء أغرافى الاستعمار .. وكالت عابة 
الانجليز البيض شديدة بوزارة الممارف بوسصفها المشرفة علىتكوين 
الاجيال © حتى اذة تركوها اليوم للانجئيز السسمر تركوها مطمئئين» 
قما ترال النظم والبرامج والكتب وطرائق التدريس كلها تعمل 
الاستعمار الروحي والفكري ف فوس الاجيال , دكلها أبحاءات 
بنيد الستصر الديئي ؛ وباقتصاء الاسلام لا عن الحكم وحده بل عن 
الحيأة جميعا . 

نقد ربى الاحتلال اجيالا متماقبة » ما تزال تتكائر بحكم 
العقلية الشرفة على وزارة المعارف » ننظر إلى الاملام على آنه بقية 
من بقابا التاخى والانحطاط »© وتعد التجرد مله تجردا من تبصة 
الجمود والجهل © ودليلا على « الثقافة ؛ » والتحرر . 
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وبرامج التاريخ قي المدرمة الصرية وكتية على وجة خسان 
من امكر ما يستطيع الاستعمار أن يصنع » ومن أفتك مسا يقتل 
الروح القومية والروح الديئية سواء ؛ فالطالب الغالوي ‏ بل 
الجامعي . يخرج من دراسة الداريخ ب بما في ذلك التاريخ 
الاسلامي ‏ لا يعرف شينا عن فكرة الاملام الاجتمامية > ونظرتة 
الانسانية ؛ وكل عا بدرسه غزوات وحروب »© ووقائم واحداث . 
ينتهي منها الى أن الاسلام كأن معركة حربية > ولم يكن يوما ما 
معركة فكرية ولا اجتماحية ولا انسانية 1 

وساعد الاستعمار عفى تشويه الفكرة الاسلامية كلها عامل 
آخر ٠‏ عامل لم يكن الاستعمار ليجد افتك مه ولا امل في تشوية 
الاسلام . اولئك الدين اصطلح التامى على أن يسموهي وجال 
دين 4 من الاشياخ والعراويشس © يمثلون جمود الفكر © وضيق 
الافق © او يمثلون الخرافة والجهالة ؛ ثم بصبغون ذلك كله بصيفة 
الدين © فيظهرونه بشما شائها متغرا . ثم يرتكيون في اسلو كهم 
الشخمي والاجتماعي جرائم وموبقات شائلة © فيذهبون بكرامة 
ألدين وجديته واحترامه ‏ وبخاصة حين يشتروت بآبات الله ثمنا 
قليلا » فيناصرون الاستفلال والطغيان ؛ باسم الاسلام » وباسم 
القرآن 1 

وبذلك ععاون التعليم الاستعماري القائم في وزارة المصارف 
باشراف مصنومات الاحتلال المشرفة هلى البرامج والنظم والمناهج 
والكتب » مع رجال الدين المرعومين ؛ على أن يِبلمْ الاحتلال غايتة» 
وأن يبلغ الاستعمار الروحي والقكري ذروته © حتى بعد ذهساب 
الاحتلال ؟! 


دفي عنابة الانجليز بوزارة العارف لشرب مثالا قريبا حاشرا 
قد لا ينتغت اليه الكثيرون . 


لقد كان الانجليز يمر فون أن في مصر راجلا اسمه الدكتور مله 
حسين ‏ وكان الدكتوى عله هو الداكتور اله الكاندبه الاديب الاستاق 


ءا 


الجاممي كما هق ٠.‏ ثم يزد عليه الا ان اصبح يوما وزيرآ تللمعار قبا 

وكان الالجلين يمر فون أن ميول الرجل ‏ حسب ثقاقتة نا 
ميول قرسية ٠‏ فلما إن مارت آليه وزارة المعاوف » [دركوا أن 
عدالك خطرا على الثقاقة الاتجليزية قد بصصيبها مع وجود هسذا 


الوزين ٠‏ 
وهنا فقعل تذكروا أن طه حسين اديب كبير» يستحق الفعوة 
الى انجلترا» والضيافة على الحكومة البريطائية) والممهد البريطاتي» 


والتكريم بالالقاب الجاممية من جاممات الانجليو . نقط مندما 
صان وزير! للبعارف . 

أنه الاستممار يخشى على حبالله في وزارة الممارف أن 
انتكصف أو أن نتزهرع 1 

والاستممار يقوم في وجه الحكم الاسلامي » لقرض مصكوم 
ومغهوم ) وهو منطقي مع لفسه 6 فما يمقل وهو يحلرب الاسلام 
عقيدة مستكدة © أن يدع هذه العقيدة تستحيل شريمة ) ويدم 
قوتها الروحية تستحيل قوة مادية . والمستعمرون لا يجهلون 

ن 93 عن دموة القرآن القوبة :9 وامدوا لهم 

ما استطستم من قوة ومن رياط الخيل »© ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 4 . ولا يغيب عن أذهانهم إن الحكي الاسلامي سيرد جهاز 
الدولة كله اسلاميا : جهازها الاقتصادي والحربي, والتعليبي؛ كما 
سيصوع المجتمع صيافة اسلامية » وليس اخطر من ذلك كله على 
الاسعممان الظاهر والشقي نورام ٠‏ 

كذلك يدرك الاستعمار أن قيام حك اسلامي سيرد الدولة الى 
عدالة في الحكم ومدالة في امال . فيقلم اظفار دكعاتورية الحكم 
واستبداد المال ٠‏ والاستعمار بهمه دائما أن لا تحكم الشموب 
نقسها ؛ لانه بعر هليه حينثاء أخضامها » فلا بد من طبقة دكتاتورية 
احاكمة » تملك ملطات استيد!دية » وتملك ثروة قوية» هذه الطبقة 
هي التي يستطيع الاستعمار أن يتمامل ممها ) لأثها آولا قليلة المددة 


لكل 


ولانها ثانيا تستعين به على البقاء » وتحتابح اليه ليسندها في وجه 
الجماهي . وهذه الطبقة توئى اخشضاع الجماهير وسياستهاء» 
ويتوارى خلنها الاستسمار »© فلا يبر دأئما بوجهه السافر امثير . 

أن حتالك حلفا طييميا بين الاستعمال ودكتاتورية السكروامال» 
كلاهما يعتمد على الآخر © ويتبادل ممه اللملحة . وكل مآ بتمتع 
به المستعمرون في بلادهم من خرية وعدالة اجتماعية » لا يسمحون 
بان مستمتع به المستعمرات ومناطق التفوذ . لآن هذه المستعمرات 
ستواجههم وجها لوجه بوم تنخلص من مظالها الاجتماعية. وكذتك 
الستغلون في الداخل لا بسمحون بائهاء مشكلات الاستعمار + لان 
الجماهر ستواجههم وجها لوجه يوم لتخلص من الاستعمار 1 

وا كان الحكم الاسلامي الصحيم ) مظنة أن يحقق للشعوب 
عدالة مطلقة في الحكم وي المال » فان الاستممار يحاربه حريا 
شفواء . يحاريه ساقرا بتسفه > ويحاريه متسترا وراء الاستار : 
استار الطفاة والمستغلين ؛ واستار 8 المتحردين المثقفين ! » وأستار 
امشرقين على التعليم من حيث يشمرون أو لا يشعروت ! 

لقد سمح الاستعما يقيام حكم اسلامي زائف » في بقاع 
جاهلة من الارضى متاشرة » وفي ظلل دكتانوريات ظلمة مستفلةه كي 
إيكون نموذجا سيا منغرة من كم الاسلام » بل من ذات الاسلام ! 

هنا بنعق الدامقون من المغفلين والمغرضين © والاترام الذين 
بريدون أن يبدوآ شيمًا مذكورا + انظروا! ها هر ذا حكم الاملام ! 
آنما ترونه مستبدا ظالما غاشما » مستهتر! شهوانيا فاجرا» متاخرا 
منحطا جامدا .. هذا هو التموقج الحي لحكم الاسلام ‏ وعر 
التموذي الدائم لكل حكم ديني على ظهر الارض كانتا ما كان ! 

ويقرك الاقرام ايديهم من القرح © والجماهير البلهاء تتحلق 
حولهم بسداحة » وااستقلون يضحكون من الاقزام والجساهم » 
ويطتكون الى ان حكم الاملام مثهم بعيد. والمستعمرون يضحكون 
من هؤلاء وهؤلاء جميعا . وهم يتصابحون كلهم داخل المصيدة » 
ويتسارعون كما تتصارع الغئران الهمزيلة البائسة في مصيدة 
الغثران 1 


1 


عداوات الستغلين والطفاة 


ملغت الاضارة الى مسا بين كم الاسسلام وبين المستفلين 
والطغاة من صدام ؛ الا أن يكون الاسلام سعارا وهميا » لا 
واقعة . ولكن الطفاة وافستغلين لا يطمثتون إبد؟ الى دوام الشفلة 
عن الجماهير ؛ ولا يأمئون أن تستيقظ وهي في ظل حكم اسلامي . 
نتطالب بحقيقته لا قشوره » ويصبح في يدها يومئد سلاح قري + 
وحجة يصعب تفنيدها ؛ ومنيه كان ستخدم من قبل في التخدير! 


وان المستغلين والطفاة ليعرفون جيدا أن الجماهير تصمب 
قيادتها وتسخيرها ضد عقيدنها الدينية 2 فثهم يرخصون لها 
بقشور هده المقيدة وبخرافاتها 4 فاما أن تصبح حقيقة وجدا( )2 
ندون هذا وتتحرك الرفية قي الدفاع عن النفس والدفاع من 
المصلحة © وهما في واد والحك الاملامي في راد م 

انه لا ضير من الاسلام حين يكون تمتمة بالشفاء وطقطقة 
بحبات المسابم ») أو ادعية وكراتيل ؛ أو محملا يطاق يه سيعا» 
ويسلم مقود الجيل الذي يحمله وسميا ! إى مولدا تطلق فيه 
« السواريخ » او مشيخة طرق أو نقابة أشراف تخلع فيها الخلم 
وتمنح فيها الالقاب .. ألى آشر اجهزة التخدير التي يستفلهسا 
الطقاة والستخلون ليلهوا بها الجماهير . قاما حين يصبمح حكما 
جادا ينغذ شرائع الاسلام في الحكم والمال 4 ويمنم الحقسوق 
الانسانية والاجتماعية والقانوئية لكل فرد وكل جمامة » ولا يفرق 
بين الشعائر التميدية والشرائع القانوثية .. قدون هذا وبصبح 
الاسلام -خطر! يتقى © وكارثة تدفع »© وممركة يشوضها الطقاة 
والمستهلون بكل ما يملكون 1 


وحيتئف يخلى الاستعمتر الى الاستفلال » ويخلو الاستغلال 
الى الاستممار 4 وتتلاقى مصلحتهما المشتركة في دقع هذا الشطرة 


1 


ورد هذا الاذى ؛ والوقوف في وجصه اتطوفان + الذي لو انقح 
لأفرق عؤلاء وهؤلاء ؟1 

وحيتئد يستهين هؤلاء وهؤلاء حتى بخطر الشمبوعية ؛ الذي 
لا يقاومه شيء كما تقاومه العدالة الاسلامية . لآن الشميوعية خارج 
الابواب » مكن مدافعتها بالقسوة وبامشغالطة ٠‏ والاسلام داخل 
الابواب 4 ومعه حجته التي تصمب فيها الغائطة والالتواء 1 

أن الاسلام الذي يغبر في نفس الغرد اثمرة والكرامة + ويمئمه 
الخضوع لحكم بخالف شريمته ) ويملحه الاعتفاد رالاستملاء أمام 
كل سلطة وكل جبروت .. هذا الاسلام لا يوافق السلطسات 
الاستبدادية في الحكم > ولا يضمن معه المستبدون اليقام . 


وان الاسلام آلدي يضع في يد الدولة تلك السلطات الواسمةه 
لتحدد اللكيات والقروات ؛ واتاشل منها ما بلزم لاعلاس المجتمم 
وتدع مالا بخر ») ولتنحكم في أيجارات العقار » وفي قسب الاجور + 
ولتؤمم امرافق العامة » وتمنع الاحتكار » ولتحرع !ثريا والرسح 
الفاحش. والاستغلال .. هذا الاسلام لا يوافق الطبقات المستغلة» 
ولا يشمن معه المستغلون البعاء ٠‏ 

وعتدئف لا يسلط المستبدون والستغلون على دعوة الاسلام 
الحديد والثار فحسب ؛ بل يساعلون عليها وجال الدين المحتر فين» 
والكتاب الأجررين © والصحانة البازلة » تتخط منها غرضا للتهكم» 
وموضوما للسخرية 4 وبجد فيها التاقهون من قتيان الصصحافة في 
مصر مادة للنسئية نتغق مع انغاهة تفكيرهم + وضحائة 
وضالة شائهم في آبة حياة أخرى جادة كريمة © كالحياة الداقق 
ظل الاسلام . 

والمجيب إن جباعة من الفكرين الجادين © بنساقون كذلك 
مم التيثر » ويؤمنون بدلك الابحاء الذي تسلطه الزاسمالية عسلى 
دغوة الامنلام » 'فيتصورون أن الحكم الاسلامي مليتالهم بالاذى © 


0000 


ويشفقون سنه على حرية القكر ؛ كما تشوالهم أبواق اللمسحغلين 
والطفاة ؟! 

إن -حكم الاسلام أن يمسى تقكيرا مستقيما بسوء ؛ وأن يمبى 
وضما مستقيما باذى . ولكنه حرب على الاوضاع الظالة ؛ 
والسلطات الفاشمة ) ومادة قالة للتفكير الاعوج والهفر السخيفهة 
لا بقوة الحديد والتار على طريقة حكم الاستبفاد ؛ ولكن بالجدل 
الحسن »2 وبدفعة الحياة الجادة التي لا تسمح بالهذر الفارغ ؛ ولا 
تجد التبطلين الذين يستمعون الى هذا الهذر في جد الحياة ٠‏ 


عداوات التحترفين من رجال الدين 


لعل اغرب المداوات لحكم الاسلام هي عداوة المحتر فين من 
رجال الدين 6 المحترئين على اختلاف مللهم وتحلهم وغرقهم 
وطرائقهم . ولكنها في الواقع ليست غريبة الا قي ظاهر الاشيام . 
إن هؤلاء جميعا نما بعرفون أن لين في الاسلام « رجال دين 8 
يرتزقون باسم العدين وحده ولا يؤدون عملا آشر منه باكلون ٠‏ 

إن الدين ليس حرفة في الاسلام » الا أن يكون اشتغالا بتعليم 
الناس ) قانه شان اية مادة من مواد العرفة الانسائية الأخرى ٠‏ 
او قضاء في احوالهم الختلفة » شائه شان أي تخصص في عمل عن 
الاممال ٠‏ 

وان هؤلاء جميعا ليعر فون أن الاسلام يطارد العجالين» الذين 
ايجمعوك حوله الترعات والخرافات » فالاسلام عقيدة يسيطة 
واضصحة» لا تعتمد علىالمسجرات والكرامات والشفاعات والدعرات. 
انما تعتحف على العقيفة المستقيمة ) والسلوك النظيف » والعمسل 
الصالح © والجد والانتاج 


ولو حكم الاسلام فسيكون اول عمل له إن يطارد المتبطلين 
ألذين لا يعملوت شيثا وبعيشون باسم الدين © والدجالين الذين 


1 


يليسون وضوح الاسلام شموشش الاساطير 6 ويستشفلون ياسصسه 
عقول الجماهير > والدراويشى الذين لا يعرف لهم الاسلام مكانا في 
ساحته ؛ ولا عملا في دولته . وسم في معر كثير جف كثير . 

والمحتر فون من رجال الدين يعرقون أن لهم وظيفة اساسية 
في ااجتممات الاتطامية والراسمالية » وظيغة ترزقهم الدولة عليهاه 
وتيسر لهم مزاولتها والكسب متها في المجتمع .ء تلك هي وظيغة 
التخدير والتشرير بالجماهير الكادحة الماملة المستفلة المحرومة » 
فاما حين يحكم الاسلام > غيمعلي هذه الجماهير حقها » ويكفه 
المستفلين والمستبدين عنها > ويحدد الثراء الفاحقى اللي بِؤُذي 
بمجرد وجوده نفوس المحرومين المسوعين .. حين يتم هذا نما 
وظيغة هؤلام الحتر فين في الجتمع 8 وما مكانهم في الدولة 5 ومآة 
عملهم مع الجاهير 7 

أن حرفة الدين جره من النظلم الاجتمامية المختلة © رقطمة 
أصيلة من أجهزة الحكم فيها ؛ ناذا صحت تلك الاوشاع) وسلمت 
تلك الاجهرة > فحرفة الدين تصبح بلا طلب ولا شرورة » لآن الدين 
ذاته سيستحيل مملا وسلوكا » ونظاما ومجتمما © ولا يظل أقرالا 
وشعائر » وئمتمة وترائيل ٠.‏ 

وتلك حقيقة واضحة لا يذركها اواثك المحتر فون باقكارهم 
وعقولهم » نهم يدركوتها بحسهم وقفطرتهم . وما ينيغي أن نشك في 
ذكاء هذا الغريق من الناس ؛ فان في الكثرين متهم طاقة كبيرة من 
الذكام والمهارة والبراعة» يستخلوثها استغلالالحواء» ويستخدمولها 
استخدام السحرة ؛ ولو عاشوا في ظلل نظام سالح يستقل هذه 
الطاقة استغلالا سليما » فربما كسب المجتمع منها كسبا عظيما ! 
فاما الآن فهم مجرد تروس في جهاز الاستغلال . وهم مستتفمون 
عستقلون بدورهم : وهم يتركون اخطار الحكم الاسلامي ؛ واقل 
هذه الاخطان الاستغماء عن خدمتهم السلبية التي لا يعرفهسا 
الاسلام 1 

م 
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عداوات الستهترين والنسئين 


لقد انتهينا في مصر الى مجتمع متحل مستهتر مريضي؛ بفعل 
جميع الموامل السيئة الناشئة من الاختلال الاجتماعي الذيوصفنا 
أعراضه فيما سبق > والناشئة كذلك من التيار المالمي المتحدر بين 
الحربين العلايتين الكبيرتين » والحروب بطبيعته! تخلخل بام 
الجتمع »> وتجرف معها الاستهتار والاتحلال على الاقل بحكم 
التعرمى للخطر واموث » الدي يجمل انتهاب اللذائك المتاحة امرط 
اندفع اليه دوائع الغطرة والغرورة ٠‏ 

وأيا ما كانت الاسباب © فقد انتهيئا الى مجتمع تشميع قبه 
الفاحشة © ويطفو ملى سطحه الاستهتار » ويبدو الاتحلال في كل 
جوانبه . سواء ما يتعلق بالجنس 6 وما يتعلق بالخدرات »> ومأ 
يتعلق بالدمة والضمير والخلق في العمل والسالوك ٠‏ 

هذه الجموع الستهترة التحلة من الرجال والنساء يهولها 
من قير شك ل أن تسمع شيئا عن حدرد الاسلام ‏ التي تفزع 
الفاحشسين والفاحشات» بل من أوامره ونواميه التي مكبح التفوس؛ 
وتزجر الجناء © وتمسهم بحكم العرف وحكم القانون من التبجج 
والاستيتار ,. 

وتدخل الاوكلر النسوية المتنائرة هنا وهناك في هذا الجال» 
تلك الاوكار التي تتفل بتفاهاتها الغارغات من النسوة والفتيات» 
على سنة الغراغ والتبطل الموحي بكل تاقد من الافكار والاعمال ٠.‏ 

ولقد اسلغت آن لا شيف من الاسلام عثى إمراة فاضلة» نراول 
نشاطها الانسائي في حهود الشرف والكرامة . ولكن هذء الاوكار 
التي امنيها تعرف أن هذا الشرط لا ينطيق على نشاطها » وأن 
الحربة الواسعة الكريمة الني يمنحها الاسلام للمراة » لا تسع ذلك 
اللوت من التشساط 1 

هده الجموع من الرجال والنساء » ومن الثسبان والغتيات + 
هده الجموع التي لا تجد في الحرية الواسمة الكريمة التي يتيحها 


وثن 


الاسلام للشرفاء والشريفات ؛ كفاية لنشاطها ٠١.‏ تغزع من حكم 
الاسلام » بساسة الخوف على الذات 6 وحبب السلامصة »6 والامن 
الذي 'يره لها الارضاع الاجتمامية القائمة 4 يما فيها من اتحلال 
واختلال . فهي أذن بطبيمتها عدوة لحكم الاسلام الذي ليس فيه 
لها أمان 1 

وتملك هذه الجموع ثوادي وصحفا > كما تملك نقوذا في جهار 
الحكم ومرافق المجتمع © بل أن تغوذها ليفوق كل القوذ شر في هذاه 
البلاد ! انه النغوة الذييرئكن الىشهوات الجسم ونزوات الجسى 
والى امال » والى الحكم » ويستخدم كل هذه القوى في مقاومة كل 
نظام يمكن أن بحدة من هده الفوضى ؛ وذلك الفساد ١‏ 

وما زلت اذكر عنل مدوات كلمة احد الوزراء في ذلك الميد » 
في رواق من اروقة مجلسى النواب © وقد خرج في اثناه مناقشة 
حادة حول ١‏ الغاء بيوت الدمارة الملنية ومكافسة بيرتها السرية » 
.. قال سالا بارك الله له في بدن ولا عانية 3س 9 ونحن الذن اين 
الذهب 5 » وآلبمها يقهتهة غليظة نابعه فيها الذيول والاذناب !1 


مثل هداة الوزير كيرون في مصر ... وكثيرات 1 يمون هده 
الغوضى الحيوانية السائدة في مصر حرية ؛ ويسميها بعشهم تقدما 
وحضارة © ويبساهي بالحديث فيها بشمور الحيوان المتطلق 
الشهوات . وبعضهم يسميها طلاقة فنية ) لان ألفن في لظرهم لا 
يكون آلا اباحية قمرة مريضة » وكان القن لا بعمر روح «انسان» ! 

وما آريد أن خط هنا خطبة مدبرية في الوعظ الشريفهكالني 
صاقتها اقلام السادة الاجلاء من كبان العلمام 1 ولكني أريد أن أدل 
على أن اختلال المجتمع الصري قد آنى كل ثماره الخبيثة المغئة 
الكريهة © وأن الحكم الاسلامي سيعولى ملاج هذه الثماو باجتثاث 
الال الذي يطلعها © بل بتطهير التربة التي تنبت فيها ٠‏ 

والذي ربد التنبيه اليه هنا إن نصيبا عظيما من الضجة 
القائبة شد حكم الاسلامء انما ينبعث من الواخير والاوكار والجيف 


الطافية على وجه ذلك المستنقم الآسن الفسيم . ااسعتقع الذي 
١4‏ 


لا يخوضن فيه اللصوص والسكارى والتخاسون وائرقيق الابيشض 
فحسي» بل تخوشى فيه وؤوس كييرة كثيرة في هذا البلد؛ وبيوتات 
فوق مستوى الشسيهات !1 

قاذا سمع الناسي هده الضجة ضد حكر الاسلام » ورأوا 
احتفالا بمثريها الاقزام » فليمرفو! أن الزفة ليست للقزم الذي 
يبسن الريثى » ولكن للمستنقع الذي تخشى ديدانه من المطير 
الفساك 1 


عداوات الشيومية والشيوعيين 


الشيوعية دعوة قاست من رجال الدين الأسراين 4 وعي كاف 
تتحطيم حكم القياصرة © وأسطاء الجماهير ضروريات حياتها التي 
كانت مصرومة متهاء. 

وهي نظرية قلسفية مل أن يكون في هذه الحياة مؤثر في 
سيرها © خارج عن مادتها © فهي تثكر ملل الفحظة الاولى أن يكون 
هناك اله » ليس كمثله شيء في هذه الحياة , 

وهي انقرر أن المؤثرات في سير التاريخ كلها ناشئة من الماديات 
الواقعية ٠‏ فهي تنكر ملق اللحظة الاولى أن يكون هناك رمسل 
يوحي إليهم + 

وهي عمتئق مدهب التفسير المادي للتاريخ . فهي تنكر مث 
اللحظة الأولى إن يكون للاقراد ‏ رسلا أو أبطالا ل أدوار انشائية 
في تطون المجتمع + 

وهي ب على ما قيها في الجاتب الاقتصادي من موافقات كثيرة 
لبعشى النظر الاسلامية لب كناقضى فكرة الاسلام الاساسية من 
الكون والحياة والاثسان 4 وتعاديه عداء شديدا بسينب هذا 
الاختلاف الاساسي في طبيعة التلكيي , 


والشيوعية نمف نفسها في مرحلة حرب وكفاح © فكل مقيدة 
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قيها جائب للروح © وفيها حساب لله ؛ تمدها الشيوعية عدرةء 
لها + ولو كانت هئالك مشابه كثيرة في الجالبه الاقتصادي بيتهما . 
بل أن الفسيوعية لتسادي الاملام أكثر مما تعادي اللممسيحية © لان 
امسيحية لم تعد قوة أبسجأ في طريقها » ولان الاسلام يمك ان 
يحقق عدالة اجتماعية اقتصادية ب بجانب احتفاظه بالله في المقيدة 
واحتفاظه بالروح في الحياة ب ومثل هذا خطر كل الخطورة على 
الدعوة الشيومية التي تعثمد اول ما تعتمد على سوء الاحوال 
الاجتماعية » وياس الجماهير من أن تجد لها طريقا الى العدالة 
غير الشسيوعية , 

وقد احست الشسيوعية هذا في السئوات الاخيرة 6 فاخت 
انجند لمحاربة الدعوة الى الحكم الاسلامي جهودها » وتيث شد هده 
الفكرة دعابتها . وهذه الدعابة تاخذ طريقها في شمبتين : 

الشعبة الاولى ؛ هي قشويه صورة اتحكم الاسلامي » مستفلة 
تك الصورة المزورة للحكومة الاسلامية في بعض الشعورببه الشرقية. 
وبيان عدم جدية هذا الحكم ؛ وفعوض الاسس التي يرتكن أليها » 
وصلاحية هذا الفموض للتاويل والاستقلال قد الجباهير » وضد 
الحربة والفكرين الاحرار . 


والشعبة الثانية : هي الالحاح في القول بان العالم ينقسم 
فقط إلى كتلتين اثنتين : فشر قية والغربية ٠‏ وإن عدم الاتضمسام 
الى الجبهة الشرقية + معناه تقوية الجبهة الغربية . وكدلك أي 
نفكير في أيجاد كتلة ثالثة » ممناه نجزلة ألقوى مما يقوي جبهة 
الرإسمالية 1 

ولقد كشفنتا ما ني هذا القول وذاك من سغالطة » وما يخفي 
وراءه من أغراض ٠‏ والهم أن يفطن الناس حين يسمعسون الدعوة 
ضد الحكي الاسلامي الى بواعثها الحقيقية . 

أن الشيوعيين يتمصيون كذهبهم تمصبا يجمله في لهم 
فاية في ذانه » لا وسيلة لتحقيق عدانة اجتماعية » لذلك بهمهم أن 
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يسدوا في وجوه الجماهي آي طريق آخر يمكن آن يحقق لها مدالة 
حقيقية » كي لا يبقى هناك الا طريق واحد : طريق الشيوعية . 

ولا يجوق أن تغفل كذلك أن ليسى التعصب الذهبي وحده 
هو الذي يملي على دعاة الشسيوعية خطتهم ؛ بل ان الدولة الروسية 
لها من ذلك شيء 4 غافشيوعية وسيلة الى ؛لسيطرة على كل دولسة 
تعتئقها » وليسس مجرد اعتناقها كافيسا أن هصسي رفضست النفرف 
الروسي ‏ وهذه يوفوسلافيا شيوعية لا يعلعن أحد في شسيوعيتها » 
ولكتها رفعت وأمها أمام ذلك النفوذ ع فحلت عليها القعنة ؛ ولم 
مقع لها شيوعيتها ! 

وفي مصر تتداخل عرامل أخرى غسير التعصسب للشيوعية » 
ويجب أن لحسب لهذه العوامل حسابها .. ان في ممر شيوعيين 
لا لانهم يحبون الشسبوعية © بل لانهم يكرعون الاسلام »> قكسال مسا 
يسارب الاسلام اذن هو لهم صديق 1[ 

وهم يتظاهرون مام امغفلين من الملمين بأنهم عجردون من 
كل تحصسبه ديتي؛ لا يحفلون كل الادبان ؛ وهم في حقيقتهم صليييون» 
ينصبون للاسلام وحده # وإذا خلو! الى شياطينهم قالوا : انا 
معكم > أقما نحن مستهزئرن 186 

وما أحيه أن أفيفى في هذا الموضوع ؛ ولكن أحب أن ابه 
كل مسلم من الابريام ألدين تخدمهي هذه الؤامرة ألى أن بتاكد من 
الباهث الاول على الطعن في الاسلام وحكم الاسلام . غقد لا تكون 
الشيوعية الا ستار! للك الطمن الخبيث . واحب كل فتى مان 
فتيان المسلمين انزلقت -خطاه الى خلية شيوعية » أن يتلفت » فان 
وجد فيها ممه احد؟ من هؤلاء الصليبيين المستترين © قلياخد حقره 
آنها عمل لحساببه الصليبية » لا لحسابه الشيوعية » ولا المدالة 
الاجتماميسسية , 


ووددت أن أنتبي الى هذا الحد في الفصل © أولا دعاية تتبضى 
في خاطري حول بعش شيوعييئا المصريين الامزاء > الذين يتحدثون 
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احيانا فد حكومة الاملام 1 


ممظم عؤلاء الاعراء »© يتناولون الحديث في هذه الشؤون » 
وهم « منسجمون » في خدر الحشيئن اللذيك © وأمامهم سمرات 
من الفحم وحولها دخان الترجيلة المنلوي 1 

عؤلاء الرقاق المريحون > لا بريمون مواجهة الوأقم السيء 
في دنيا أثناس س ونحن نقفق عليهم نهم ايا بريثة لذلك الواقم 
الاليم ‏ ؤهم يهريون منه في لخدى الحشيش اللذيق ؛ يسلمون الاحلام 
المريحة عن 3 بابا ستالين » وسو يدس لهي في «ه شجرة الينايا » 
عدالة اجتماعية لديذة ) لا بتعبون حتي في تتأولها , 

غما لهم ادن ولهذا الاسلام المنمب 4 الذي يكلقيم جهمها 
ومشقة » بل ونفرض عليهم الصو والعمل . . دهنا يا عي ذعذا من 
هذا الاسلام ؛ ومن معاعبة الجسام - وقدا نصحو من المثام © على 
وقم خطلوات 8 ستالين الهمام » , 
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والآ )تتا الجيا حعير...... 


الآن ينيقي آن تتولى الجماهر الكادحة الحرومة المفبوثة 
غضيتها بأبديها . بنبغي أن تفكر في وسالل الخلاص .. وتختار . 

أن أحدا لن بقعم لهذه الجماهي عونا الا أنفسها ) ثمليها ؟ن 
تمنى هي بأمرها ؛ ولا تتطلع الى مموئة أخرى . 

آنه لا الاحزاب التي تتولى الحكم جماعة أو قرادى ؛ ولا 
الصحافة السربية او غير الحربية ؛ ولا هيئة الامم ؛) أو أحدى 
دولها الراسمائية ؛ ولا الشيوعية كذلك في النهاية .. انه لا احد 
من هولاء جميعا سيم يده الى الجماهي الكادحة قي مصر » إلا أن 
عمد تلك الجداهي بدها الى قضيتها . 

ونظرة الى ظروف هده [لؤسنسات وحقيقتها تكفي لاقئاع من 
يريف الأتتناع » أن الاعتساد على أي متها في نصرة قضية الجماهر » 
أن هو آلا مجرد تواكل وففلة وتقصيي . 

عي يدع 

هده التشكيلات الحزبية ٠‏ من تمثل ؟ انها لا تمثل اللجماهير 
قطما لا بسقليتها ولا بمصتحتها ولا بظرو فها , من هم الذين يشترط 
القاثون ان يكونو! شيوخا في البرئان ؟ انهم الذين يملكون نصابسا 
معينا من امال 5 

أفي تلك الملابين من الجماهير الكادحة واحف نقط تتطبق غليه 
هده الشروط !1 

ومن هم الدين سمح لهم الظروف أن يكوتوا توابا قي البرلان؟ 
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ألهم الدين يملكون اولا آن بدفموة التأمين وهو مائة جنيه وخمسون» 
ثم يملكون ثائيا أن ينفقو! ؟لاف الجنيهات على المركة الانتلخابية + 
وسماسرتها وحفلاتها ونتقلاتها وولالمها وذيولها » ثم يملكون كالما 
آن يتصلوة يحرب يرشحهم ويسندهم ويتقاضي منهم جراء الترشضيح 
ضريبة خوانته التي تتراوح بين المثات والالوف .. أقبين الجماهر 
الكادحة من تنطيق عليه هذه الشروط ؟! 

كنا ! وليس ويام الجماهير الغثيرة المستفلة مظيمسات 
وتشكيلات قوية من الثقابات والاتحادات » متولى ادارة المعركة 
الانتخابية بأموآلها وبلفوذها » كي تقدم ألى البرلمان مرشحين منهاء 
يمير ون عن آلامها وآمالها , 

وآاذن فسعبقى الجماهير الكادحة المحرومة المغبولة في جالب » 
وتبقى إلتشكيلات الحربية والبر ثانية في جالب »© وييقى السراع بين 
المصالص المتعارضة قائما . الى إن اتتولى الجياهر آصر ثقسها » 
قتنشسىء من التشكيلات ما يملك الانتصار في معركة الانتخابات وغر 
الانتخابات . والى أن يتم هذ! فلا ينبغي إن تعلق الجماهير أملا 
على المراع الحربي القائم © ولا أن تتطلع الى حزب دون حزب © 
ولا أن ترجو النصفغة على وثبة حرب من هذه الاحراب على كراسي 
الحكم ) بانتشاب أى بغر انتشاب . 

هده الحقيقة تؤيدها كل تجارب الماشي الحزبي والبرلماتي في 
مصر منك وبع قرن مضى . أن هذا السراع الحزبي لم يكن مرة 
واحدة على مصلحة الجماهير ؛ وانما كان دأثما على كراسي الحكر » 
وما وراءها عن مغانم © ومن ارضاء وإقتام المحاسيب ٠‏ بالهتا ف 
والاقارب والاصهار 1 

قاما حين يفوح في الائق شبح الخطر على مصلحة صغيرة من 
مصالم الرإسمالية »© فينسى المتصارصون احقادهم 4 ور 
التخاصمون خصوماتهم © ويقف الجميع صفا واحدا في وجه ذلك 
الخطر الصغير » الو قدي والسعدي والفستوري سوام 4 بداقمون 
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عن مصالح الرأسمائية المهددة » فد مصلحة الجماهي المحرومة . 


وما على عن يتشكك في هذه الحتيقة البارزة الا إن يعود إلى 
مضابط البرلان + عند لظر مشروع الضريبة التصامدية ؛ أو 
مشروع الارباح الاستثدالية » أو مشروع فريبسة التركات ؛) إى 
مشروع تقايات الممال » وبخامة مسالة .حرمان خهم البيوت من 
حق تكوين النقابات .. او كل مشروخ يحملل رؤوس الاموال ششينا 
من التكاليف التي تحملها رؤوس الامرال في كسل بجوائب الارضض » 
الا في أرض الاخطاع . 

أنه سيجد المعارضين يمثلون اشخاصهي ومصالم طبقتهم ولا 
يمثلون احرابهم وهيئاتهي . ذلك انهم جميعا راسماليون تبل أن 
يكونو! وفديين أو سعديين او دستوربين 1 2 

وعا نحن اولاء امام عئل قربي > بفركه كل فرد في هذه 
الامة 4 لانه بتجرعه ويكتوي بثاوه : ها نحن أولاء امام الشلاء 
الغاحشن ؛ الذي يفغر فاه كالقول ليلتهم الاخضر واليابس © ويمتص 
دماء اللايين في لهم بشع بها الاوداج > بها الكروثي.. 
خماذة صنمعت القولة وماذا صنع اليرئان لكافحة ذلك اكفول الجبار؟ 


بيائغت واحاديث » ثم ييانات وأحاديث »© ثم حملات تفتيشية 
على الاسواق . الاسواق هنا في القاهرة حيث الحتفقسة الآخرة 
وحدها من سلسلة الثلاء الطويلة . 

ان الغلاء لا بنبع هنا بل يصب ٠‏ واتقائمون بالامر يعرانون © 
ولكنهم لا يجرؤون على أن يمسوا ذلك المشبع بسوء » لآتهم هم ممثلوم 
والمنتفعون به » والمشتركون فيه 1 

أن ؟تواتنا وأشياءثا نأي لنا من مصدرين : مصفر داخلسي 
مما تروعه وتربيه وتصكمه في التاخل 6 ومصسير شارجي مما 
الستورده من مأكولات ومصتوعات وادواك وخامات . 

والدولة تعلم أن انالك يوجر القدان الواحد بخمسين وسنين 
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جنيها ألى لمانين . قماذا تنتظر ألا أن تكون إسعار الحاصلات 
الناشثة عن هذا الغدان مالية » وأسعار الماشية ألتي ترعى هلا 
الفئإن عالية © واسماى منتجات اليانها كلها عائية ... وما الذي 
يجدي أن تحارب الثلام هنا في التاهرة ) وتدمه في ملبعه يتزايد 
ويتصاعد في متعاز 4 

أن لحل ميسور : أن تتسكم الدولة في التصدير والاستيراد + 
وأن تشتري لحسابها كل المحصولات التي تصدر الى الخارج دفي 
أولها القطن بسعر يجزي الوراع 4 ث, تبيعها هي لحسابها بالآسمار 
العالمية » فاما الحصيئة التاشئة من الفرق 4 فتساهم يها في تخفيض 
سمر الواودات حين تباع للمستهلك » وتسف بها الفرق بين ثمسن 
كرائها المرتقع ولمن بيعها المناسب للجماعير ٠‏ 

وبسد ذلك لا قبله تجدي التسصية »6 وتجسدي حسلات 
التفتيش ؛ ولكن من الذي يفعل ذلك . أهي حكومة الراسمالية 
وبركان الراسمالية 5 ولحساب من ؟ لحساب الجماهير ) ومصاحة 
الجيافير 8 

والمشروعات العطلة التي لا تنتهي بدا » بيئما الثررة القومية 
تنهار » ومستوى الدخل الفردي بتحط ؛ والمتمطلون يملاون 
جنبات الوادي + لم الا تنفل ؟ لآن تنفيذها يقتضي مالا » وأكال في 
ب الاثرياء . والاثرياء قي الوزارة وفي البرلمان لآ 

هذا والجماهر نتصايح : يسقط وبحيا . والحواة يلهوتها 

بالجلاء والوحدة ٠‏ والاستعمار لا يحفل هذا الصياح 6 لانه يلم 
جيدا آن هده بضاعة معدة التصدير إلى الداخل ؛ وأن مصائحصه 
الاساسية مصوئة ؛ لا بجيوش الاحتلال ؛ ولكن بالمحالفة الطييعية 
التي بينه وبين رؤوس الاموال 1 فما عليه أن تهتف الجماهير حتى 
نتمزق حناجرها ؛ وهذه الجماهير لا تمك من الامر شيئا ء والذين 
يملكون الامر كقه يحرصون على بقاله سنا لهم شد الجماهير » 
التي ستفرغع الى تحقيق المدالة الاجتمامية في اللحظة التي قرغ 
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فيها من نسوية القضية المصرية . 

أن القغلة والبله هما اللذان يصوران للجماهصي في عصر ان 
حزيا ما ني هذا البلد يرفب رفبة حقيقة في الجلام والوحدة © دي 
حل الفضية المصرية على اساس يبعد الغوذ الاستممار © وقوة 
الاستعمار . وأن هذه الاحواب جميما لتعلم أن تلك القضية هي 
« مدة الشغل ! » التي تلسب عليها ؛ قشلا على أن الاستمبان هن 
خط الدفاع الاخير لحماية المصالم الحقيقية آلتي تمثلها 1 

كل ما هناك من فروق 4 هو فروق الاساليب التي تخاطب 
بها الجماهى ... فرجل كصدقي لم يكن يخي جرسةه على ريط 
ممر بعجلة الامبراطووية هن طريق الدفاع المشترك . لان الرجل 
كان يعرف للقامه الطبيسيين » وسلغاء اتحاد الصناماث الذي كان 
على رأسه ١..‏ قاما الآخرون فقف يهتفون مع الجماهمر : سقد 
الاستممار .. كي تذدهب الجماهر فتستنيم 4 أو لتشق حتاجرها 
بالهحاف للمجاهدين ! وذلك اعتمادا على غغلة الجماهير الساذجة ؛ 
واثها لا تهرك المحائغة الطبيعية بين مصالح الاستعمار الحقيقية في 
حاده البلاد > واللصالم 7 ألتي تمثلها كل الاحراب ! 

فاما الصسافة فليست في وشم يمكنها من الوقوف في مفا 
الجماهي شد الطناة والستفلين © ولا سل الاستمسان ووراءة 
الراسمالية الماكية القوبة . 


أن الصحيفة مؤسسة نجارية قيل كيل شيء ؛ وعليها ان 
توازن ميزانيتها على الاقل لتعيش > وقد اصبحت المنافة 
المحفية منيفة في دائرة القراء الحدردين » وهذه المنافسة تقتضي 
تحسينات صحقية * وتكاليف متصاعدة » وموارد مالية كبيرة . 

والرواج في التوزيم لا بقلل من نفقات الجربدة © بل يزيد 
خسائرها اذا وقفت منك حدود البيع ٠‏ ذلك أن تكاليف النسخة 
الواحدة من آبة جريدة كبيرة ؛ يومية أو أسبوعية 4 اكثر من السمر 
الذي تباع به هذه النسخة في السوق . وهذه حقيقة قوية يجبه 
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ان تكون في الحساب ؛ ليمر ف الجمهرر النقير الكادح أنه ليس عو 
الذي يمول الجريدة الرائجة بقروشه وملاليمه ! اثما تعتمف هذه 
الصصف في وجودها وبقائها وربحها على موارد اخرى غير القروثي 
واللالير . تعتمد أولا على الاعلانات . وهذه الاعلانات تملكها شركات 
رإسمالية ضخمة > تخدم بدورها المؤسسات الرأسماليسة الي 
تتولى الاعلان عتها ., وتستمف ثأنيا على المصرو فأت السرية المق اع 
إلى الدائمة : الم قتة ألتي تد نسها الوزارات لصحافتها الحربية © أو 
للصحف التي تريد شراءها ؛ أو ضمان حيادها » زوهي في العادة 
دفمات ضصلخمة ) . والدائمة التي تتولى ادارة المطبوصات صرفها اما 
لصحف واما الصحفيين بصفة دائمة على اختلاف العهرد » تخدمة 
الاغراض الحكومية الدائمة إلتي لا تتعلق بحرب درن حرب 0.. 
وتعتمد ثالثا على المصرو قات السرية لاقلام المخابرات الدولية » 
وبخامة اتجلتر! وامريكا .. ذلك عد( نفقات الدعاية المباشرة 
للشركات وللبيوتات ولبعض الجهات . 

هذه الموارد هي التي نعوض الغرق سين كاليف التسخة 
وسعرها الذى تباع يه في السوق . ثم تشتري المطابع الضخمة » 
وتبني الدور الفخمة ) وتوفر وسائل الدعاية والاعلان الصحيفغة ٠‏ 
كآما الرواج وحده بارتفاع مقطومية البيع »> غقد كان من شاله أن 
بضاعف لكسائر هذه الصحف لا أن يكون سيبا للربح © فكلما زاد 
عدد النسخ زادتك الخسارة 1 

ان فائدة الرواج في عقطوعية البيع نائدة غير مباشرة © ذلك 
انها ترقع سعر الاعلان في الصحيغة + وترقم مسمرها في دائرة 
المصروفات السرية » داخلية كانت إر خارجية » وهدهء هي كل 
قيمة الرواج بالنسية الى آية صحيفة ٠‏ 

فاذا عرفنا هله الحقيقة ادركنا أن الصحافة ليست في وضع 


يمكنها من الوقوف في صف الجناهي . الما هي تعطي الجماهير 
بقدر القروش واللاليم التي اندقمها ثمنا لللسخ الموزمة » وتعطي 


نينا 


الممونين الحقيقيين : سواء كانو! أصحاب المؤسسات الراسمالية » 
او الجهات الحكومية » او أقلام المخابرات الدولية بقدر جنيهاتها 
ودولاراتها » وتقسم جهودها بين الغربقين قسمة بارمة تناسب 
قفلة الجماهير وسذاجتها » وذكاء الجبهة الاخرى وخبرتها ! 

قاما صحافة ألراي التي تعمل للجماهير الكادحة وحدهاء 
قهي معتاردة من الدولة » ومن الرأإسمالية المحلية وائعالمية » ومن 
قوى الاستعمار جميما ... ثم هي مطاردة من الجماهير الساذسة 
ذاتها » لان مواردها لا تسمح لها بالظاهر الصحفية الخلابة » ولآن 
ضسمائرها لا تسمح لها بصور الافخاذ والنهود 6 وبتلهية الجماهي 
وتخديرها بالدردشة السلية اللذبذة ! ومندئذ تسرض عنها الجباهر 
نفسها » ولا قف بجالبها بفروشها وملاليمها » على حين تستتد 
الصحاقة الاخرى إلى الجنيهات والدولارات المتدفقة من الجبهة 
الاخرى . 


أن صون الافخاذ والنهود هي التسلية التي تقدمها صحافة 


ال رإسماليين للجماهير الحرومة ؛كي كلهيها عن استمتاعائراسماليين 
الفاجر بتلك الافخاذ والنهود الحقيقية لا بصورها !., والدردشة 


الغارفة التي املا صفحات روصفحات © هي المخدر الذي صرق به 
هذه السحف جيد التارىء واهتمامه © لتشغله هما هى فيه من 
بس وحرمان ٠‏ وما يمكن إن يخم الرأمسمالية احد 4 كما يخدمها 
بهانين الوسيلتين الخبيثتين 4 اللتين تقبل عليهما الجماهير البلهام 
أفيالها على الحشيشس والافيون ! 


يدانا 
واليوم تبشر الراسماليةالجماهر الحرومةببشارة جديدة.. 
تبشرها بجهود عيئة الاسم في محاربة الغقر » وبسلقات الدراسات 
الاجتماعية التي تشرقه مليها لدراسة مشكلات الجباهير ) وبالنقطة 
الرابعة في برنامج الرومان ٠‏ 


1 


افماذا بالله يريف الجاحدون ني هذا البلد العاق + الذي لا 
يعرف الفضل » ولا شكر الجميل 1 

غاما ائرأسمالية في هذا اليلد قهي حريصة على الاستفادة من 
جهود عيثة الامم هذه » وهي حغية بحلقات الدراسة الاجتماميسة 
التي تعقدها » وتتشر في الصحف اخبارها ؛ وتشغل بها الناس اياما 
واسابيع . اليسسعه وسيلة اساسية من وسائل للهية الجماهير 
وتخديرها وإنامتها إلى حين ؟1 

وصحافتها لا تني تتشر بالخط المريضص تلك الاثباء الناطقة 
بعطف المنظمات الدولية واعتمامها البالغ بقضصية العدائة الاجتماعية 
في مصيراء 

اليست وسيلة يارمة من وسائل استمالة الجباهصي السى 
الاستعمار » لتلقي عليه أعباءها الثقال » وتكل اليه تسقيق العدالة 
الاجتماعية التي تتليفا مليها ولا تراها ؟1 

ولكن الجماهير ينيفشي أن تمثم أن الصلحة الشتركسة بين 
الراسمالية المالمية تعقد بين ممثليها جبيما في الشرق والغرب حلفا 
طبيميا » شف الجباهير ومصالح الجماهير ٠‏ وآن المصالح المشتركة 
بين الاستعمار والراسمالية المحلية تعقد بينهما كذدلك محائفة 
طبيعية قوية الاوامر . 

ينبغي أن تدرك الجماهير أن الاستسمار لا يحب أن يواجة 
الجماهير بوجهه الكائح 4 قلا يف له من ستار ؛ يحكم بواسطته + 
ويد_ذ أغراضه عن طريقه » ويضمسن مصالحه يوابطته . هذكآ1 
الستار هو الطبقة الراسمالية الحاكمة © ألني يكل اليهسا مقاليد 
الامور ويستريم > ومحال أن يحاريها لو أن اتجاريةه الى الحيد 
الذي يقتل الى يضعف > ويمكن الجماهي . 

شبغي أن تعر ف الجماهير أن الاستعمار منقا قدومه كد عمل 
على تكوين هده الطبقة ء اوأن الخوئة اللدين مهدوا له الطريق » 
وخدلوا الجيثن المصري أو اخاتوه أو فشوه )2 قد اق مأ يهم 
1 


الاستعمار ومككن لهم في الارض ؛ وذرباتهسم الينوم من أصحاب 
البيونات في مصر ومن ذوي الضياع الواسعة ) وممن يسمون في 
هذا البلد المسكين ؛ ١‏ امسحاب البيوت الكريمة العريقة 1م 

واخيرا يجب أن تعرف الجماهير أن الاستعمار حريص على 
تجويع الجاهي . لانه يعرف كما قال ممثله مرة ‏ جووج لويد © 
في كتابه : ان الرخاء قي سئة 1486 هو الذي شجع على قيام 
الثورة المصربة . لهذا يجب ان تجوع الجماه, في مصر » كي لأ 
تفيق من البحث عن اللقمة > فتعجه للثورة ملى الاستعصار من 
جديد! 


لنياننتن 


بقيت الشيومية التى يحلم يها الكسالى في ممر على دخان 
الحشيش ولخدره اللذيك 1- 

هم يقولون لك : لا غائدة ! فلننتظر الخلا على بدي 5 بابا 
سصالين 1*8 

ان الراسمائية ستحارب كل دموة الى المدالة الاجتماعية » 
وتناهضها بالقوة وبالحيلة وباثال © وبشراء اللمم واستنفال 
الجماهير . 

آكل هذا صحيح ؛ ولكن متى انتصرت قضية واحدة في تاريخ 
الدنيا بغير صراع قصير أو طويل 8 

أن الشعوب ١لتي‏ لا تكامح من أجل الحرية لن لستدق 
الحرية , واذآ نحن -جلسنا مستريحين » لدخن الحشيشي 4 أو 
نحلم بالامائي » فقستاني التميوعيسة ل لو جاءت ‏ لتجدنا ذيولا 
ذليلة » تسومنا سوم المبيد . 

ان الكرامة الانسالية وحدها توجب علينا أن عمل شيئا 


لفن 


نلستحق به الخلاص والحرية . والا فسدخرج من ذل الى ذل » 
بتغير عنوانه ؛ ويتبدل إسياده ) والعييف هم العبيد ! 


النشديننا 


والآن ابتها الجماهير .. لقد نبين أن أحذا أن يمد بده اليك 
ما فم تمدي ألت يدك اليك 1 وأن الطرق جميما لا تؤدي الى 
الخلاص الحق > اللهم إلا طريتك الواحد الاصيل ! 

ايتها الجماهير .. لقد نعين لك طريق الكرامسة الانسانية » 
وطريق العدالة الاجتماعية © وطريق الجد الذي عر فته الامة 
الاسلامية مرة ؛ والذي تملك أن تمر فه مرة ألخرى .. لو نفيق . 

ايتها الجباهير .. ها هوذا الاسلام حامر يلبي كل راغب في 
المرة والاستعلاء والسيادة . وكل رافب في المساواة والحرية 
والمدالة ٠‏ وكل من بؤمن بنفسه وقومه ووطنه . وكل من بشعر 
أن له مكانة كريما في ذلك الوجود . 


ايتها الجماهير ,.. هذا هو الطريق .. هذا هو الطريق .. 


فهسرس 


شه قدي اعم ا 000 

اتي أتممع 

في مغارق الطريق 0 

في الاسلام خلاص 
سوء توزيع الملكيات والثروات 
مشكلة العمل والاجور 
عدم تعاقق الفرض .اا 
قساد العيل وضعف الانتاي 
مشكلات اخرى يحلها الاسلام 

لا بد للاسلام أن يحكم ا 

قبهات حول حكو السلا 7 
بدائية الجكم 00 
0 لايق والعماويش 3 


عداوانته الصلليسيين 


4 المحتر فين من رجال الدين 34 
4 المستهترين والمتحلين 0.08 
4 الشسيوعية والشيوعيين 

والآن أبتهآ الجباهير 


يعدو عن دأوالشروقت 
شرعية قاتولية كاملة 


٠‏ ق ظلال القرآنه 

+ مشاهد القيامة فى القرآن 

٠‏ التصوير الفتى فى القران 

٠‏ الإسلام ومشكلات الحضارة 

٠‏ تخصائص التصور الإسلامى ويقرمائة 
٠‏ التقد الأدلى أصركه ومناسجه 

٠‏ مهمة الشاصر فى الياة 

٠‏ هذا الدين 

٠‏ السلام المالى والإسلام 

٠‏ معام ل العلريق 


٠‏ الإئسان بين الاهبة والإسلام 

٠.‏ مليج الفن الإسلانى 

٠‏ منيج الثربية الإسلامية (لغبزء الأول) 
٠‏ منهج التربية الإسلامية (الحزء الثافه) 
٠‏ معركة التقاقياد 

٠‏ ف النفس واجتيع 

ه التطور والثيات فى ححياة البشرية 

٠‏ دراسات ف النفس الإنسائية 

٠‏ هل نحن مسلمون 


مكتبة الأمتاذ سيد قب 


حراسانته إسلامية 

مو ممجتيع إملايى 

ف الطريخ فكرة ومنباج 
تفسير يات الريا 

تقسير سورة الشررى 

كتب وشخصيات 

المستغيلى لحلا الدين 

ممركتنا بع البيود 

معركة الإسلام والرإمائية 
العدالة الاجياعية فى الإسلام 


مكتبة الأستاذ عمد قطب 


قبسات من الرسول 
شيات حول الإسلام 
جاهية القرن العشرين 
دراسات 
مفاحيم يبخى أن تصبحح 
مذاهب فكرية معاصرة 
كيف لكتب التاريخ الإسلانى 
تحت الطليع 


المستشرقون والإملام 


من 'كتبه دار الشروق الإسلامية 


مصحف المشروق الاسر اليسر 
اسختصر تفسير الإمام الطبرتيا 
تحقة المصاحف وقسة التفاسير 
في أحجام ممختظقة وطيعاك متفصلة ليعقس الأبجزاء 
تفسير القرئن الكرهم 

الإنام الأكبى تحموه شلتوت. 
الإسلام عقيدة وشريمة 

الإمام الأكير محمود شلتوت 
القتاوى 

الإمام الأكير محمود شلتوث 
من توجيهات الإسلام 

الإنام الأكبر مود شلتوت 
إف القران الكريم 

الإمام الأكير سود شلتوت 
الوصايا المشر 

الإنام الأكبر محود شلتوت 
السلم في عالم الاقتصماد 
الأمتاذ مالك بن في 

أنبيام اق 

الأسعاذ اأحمد ببجث 

ابي الإنسانية 

الأسعاذ أحمدم حسين 

ربائية الا رهبائية 

أبو للحن علي الحيتي التدرتي 
الحجة في اتفراءات السيع 
اتحقيق وتقلديم الدكتور عبد الال مالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والرحي 
لبقتيو عاد العال مالم مكرم 

على شارف المقرن العتامسى عشر الهجري 
الأستاذ ابراهيم بن علي الوذير 
الرسالة الخالدة 

الأستاط عيب الرحمن عردم 

تحيد رسولاً نيا 

الأستاذ عبد اكرزاق توقل 

مسلمون بلا يشاكل 

الأستاذ عبد الرزاق توفل 

الإسلام في مقترق الطرق 

الداكتير أحمد عرية 

“المقرية في الفقه الإسلامي 

دتري أحمد قتي مسي 
بوقف الشريعة من انظرية الدفاع الاجتماعي 
كلد كتور أحمله قحي عضي 
الجرائي قي القند الإسلاني 

ب أحمد افتحي بسي 
مدخل الققد الجتائي الإسلايي 
قور أحمد فلحي بلسي 
القصامن في الفقه الإسلامي 
داقر جمد قحي بلي 

الدية في الشريعة الإسلامية 

الداكير أحماد قتي ويس 
الإسراء والعراج 

افضيلة الشبخ عثرلي الشعراوي 


القهاء والقدر 

افضيلة الشيخ متولي الشعراري 
هايا إسلامية 

فضيلة الشيخ مترق الشعراوري 
التعبير الدني في القرلآن 
الدكترر بكري الشبم أمين 
أدب الحديث الثيري 

الدكترر بكري الشيخ أمين 
الإسلام في مواجهة الادين ولللحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
اليهرد أي القوآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
يام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مساموث وكلى 

الأسناة عبد الكريم اللخطيب 
المدعوة الوهابية 

الآسياة عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون .. أدب ودين 
الأسناذ الميتم أير يف الدي 
قل با ربء 

الأستاذ الي أبو شيف المدي 
الإبمان الحق 

الممتشار علي جريفة 

الجديد حزل أسباء الله الحسئى 
الأسناذ عيد المنني سعيد 

الجائز والممتوع أي الصيام 
الدكتور عبد المظيم المطليتي 


عناسك الحيع والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الدكتور عيد الم الطاثي 

أبها الوك الحب. 

الإمام الخرالي 

الأدب لي الدين 

الزمام الغزالي 

شرح الرصايا العشر 

للإمام خسن ينا 

القرآن والسلطات 

الأستاذ فهمي عويدي 

خلانا الإسراء وللعواج 

الأستقذ نصطني الكرك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الدأكتور عبد الجئيل لاني 

تأريخ القران. 

الأستاذ إبراهم الأبياري 

الإسلام والبادئ الستوردة 

الل كتور عبد المنمم النمر 

مسقل أعلام الإسلام 1/5 

سلسلة أهل اليك 3/1 

إسهام علماء كلسثمين ني الريافيات 
اتأليف للدكترر علي عيد اله للدقاع 
تعريب وتليق الدكتور قال شري 
عراجمة الدتكتور عبد العزيزا السيد 
الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الققه 
الإسلامي 

الداكتورة سهير رشاد مهنا 

الأديات القديمة في الشرق 

دكتور رزو شلبي 


لي يلفس سينا 
لعفي الول ؛ عسات ذه طاة_ عه 


الشاهرة 2 15 شايع سبواد حستى د هاتف 1 #37614 _لأكسن 3 314 اسيام 
نووت : عاب 1 4036 د ماتف 2 خف هو 21 ملاواام ل عالإلالة 


أي ظلال القران 

العدالة الاجتماعية في الاسلام 
خمائص التصور الإسلامي ومقرماله 
التقد الأدبي أصوله ومتاعجه 
كتب» وشطضيات 

الإسلام ومشكلات الحضارة 
التصوير الفني أي الغرآن 
مشاهد القيامة في الفرآنه 
ععرككنيا - اليهود 

تفسير سورة الغررى 

سير آياث الربا 

حراسات إسلامية 

السلام العاي والإسلام 
معركة الإسلام والرأسمالية 
في الاريخ لكرة رمتهاج 
معالم في الطريق. 

هذا الدين 

المستقبل لهذا الددين 

لجو مجتيع إلاني 


